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الصادرة في جمھورية Der Spiegel  صدر ھذا الكتاب في حلقات أربعة بمجلة دير شبيـغل
،  1986/تموز لشھر 29-30-31-32وذلك في أعدادھا المرقمةھامبورغ  /ألمانيا ا'تحادية

 Siegfried Kogelfranzزيجفريد كوكلفرانتز في المجلة كاتبوھي من أعداد وتأليف ال
  :عاماً على الحرب ا5ھلية ا5سبانية بعنوان  50مرور بمناسـبة

  
Sie werden gewinen , aber nicht Siegen  

  " نتصرواأنكم سوف تكسبون، ولكنكم لن ت "
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  جمرتمقدمة الم 
  

  :الفصل ا ول 
التطور السياسي وا'قتصادي وا'جتماعي الحديث في أسبانيا ـ انفجار ا5زم9ات السياس9ية ـ  

 7صفحه  .................................التمرد العسكري 
                                    

  
  :الفصل الثاني 

معسكران ف9ي أس9بانيا ـ ألماني9ا وإيطالي9ا ت9دخ@ن ف9ي الح9رب ا5ھلي9ة ـ الفاشس9ت يض9غطون ـ 
 22صفحه ...................الجمھورية تدافع عن نفسھا

                                                       
  

  :الفصل الثالث 
عيد الت9وازن العس9كري ـ ا5لوي9ة ا5ممي9ة كعنص9ر فع9ال ف9ي القت9ال ـ ا'تح9اد الجمھوري9ة تس9ت

 41صفحه ....................السوفيتي يساعد الجمھورية
  
  

  :الفصل الرابع 
التناقض9ات الداخلي9ة تض9عف الجمھوري9ة ـ المع9ارك الوحش9ية ف9ي الم9دن ـ الجمھوري9ة تلف9ظ 

 50صفحه ...........................................أنفاسھا
  
  

 61صفحه ......للمعرب ..............:بد*ً من الخاتمة 

  
  

 65صفحه ......... للمعرب ........أسبانيا بيكاسو، ولوحته العائدة إلى) 1(ملحق 
  67صفحه ........ للمعرب ...... ةلوركا، الشھيد البرئ للحرب ا5ھلي 2)(ملحق 
 69صفحه ......للمعرب. رداً مشالعظيم يموت  اشاعر أسبانيماتشادو، ) 3(ملحق 
 71صفحه ...  للمعرب. ، رواية أرنست ھمنغوايلمن تقرع ا5جراس) 4(ملحق 
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نش9ر ھ99ذا الكت9اب ف99ي مجل99ة دي9ر ش99بيغل الت99ي تص9در ف99ي مدين99ة ھ9امبورغ بجمھوري99ة ألماني99ا 
ز، وھو من المحررين وإذا كان الكاتب زيحفريد كوكلفرانت. ا'تحادية في أربعة أجزاء طويلة

ا5ساسيين في المجلة غير معروف تماماً لقراء العربية، إ' أن المجلة ذائعة الصيت ليس في 
تبيع أسبوعياً (العالم العربي، بل في العالم أجمع، فھي مجلة أسبوعية سياسية بالدرجة ا5ولى

ا يؤھلھ9ا حق9اً مكان9ة أنھا تغطي سائر الفعاليات ا5خرى، بم9 ولكنھا، )م@يين عدد 4أكثر من 
رفيعة في أوساط السياسيين والدبلوماسيين، والمثقفين بصفة عامة وتوصف أبحاثھا ومقا'تھا 

  .بالرصانة والجدية
  

بمناسبة  1986/  لشھر تموز  29 – 30 – 31 – 32وقد صدر ھذا الكتاب في أعداد المجلة 
نحھ9ا كاتبھ9ا عنوان9اً ھ9و ج9زء مرور نصف قرن على اند'ع الحرب ا5ھلية ا5سبانية، وقد م

، ارتأي9ت تغي9ره "س1وف تكس1بون، ولك1ن ل1ن تنتص1روا " من خطاب البروفسور أونا مون9و 
والعن99وان الجدي99د وإن ك99ان أق99ل إث99ارة، بي99د أن99ه أكث99ر دق99ة " الح99رب ا5ھلي99ة ا5س99بانية"إل99ى 

  .ومباشرة ودخو'ً في الموضوع 
  

يوثقون مجرياتھا ويحللون أح9داثھا بم9ا  ومن الغريب أن ' تجد ھذه الحرب مؤرخين وكتاب
. تس99تحق م99ن اھتم99ام، بم99ا يب99دو وك99أن لجمي99ع ا5ط99راف المص99لحة ف99ي إس99دال الس99تار عليھ99ا

عل9ى  اTط9@ع) ' نعل9م إن ك9ان الحظ9ر س9ارياً حت9ى اSن(فأسبانيا فرانكو كانت ق9د حظ9رت 
ت9اريخ الح9رب ا5ھلي9ة،  أرشيف وزارة الدفاع ا5سبانية التي 'بد وأن تضم جزءاً أساسياً من

ن والفرنس99يك99ذلك تجاھلھ99ا . ھ99ا م99ن الممنوع99ات ف99ي عھ99د فرانك99وب99ل وك99ان حت99ى الح99ديث عن
قدر المستطاع ربما 5بعاد شبھة أدان9تھم بالتقص9ير إزاء  ،لمفترض عنايتھم بھا بحكم الجوارا

خاذل9ة إزاء حكومة الجمھورية، وكذلك الحكومة البريطانية التي كانت مواقفھا المت9رددة والمت
جم99وح الھتلري99ة وتوس99عھا، فق99د آث99رت اتخ99اذ المواق99ف الس99لبية خش99ية إث99ارة غض99ب النازي99ة 

  .ضحية لھذه السياساتالجمھورية ا5لمانية، وكانت أسبانيا 
  

الو'يات المتحدة كانت بعيدة عن مسرح ا5حداث السياسية ا5وربية ول9م تك9ن ت9دعي زعام9ة 
بالتالي لم تكن معنية بتقرير شؤونه، كما لم يصلنا ش9يئ مم9ا أو قيادة العالم الرأسمالي، وھي 

ك99ان الحلي99ف الوحي99د للجمھوري99ة ف99ي  ذينش99ر ف99ي ا'تح99اد الس99وفيتي ع99ن الح99رب ا5ھلي99ة ال99
المساندة الفعلية رغم البعد الجغراف9ي والتعقي9دات السياس9ية الت9ي تكتن9ف مي9دان الع@ق9ات ب9ين 

ان99دلعت الح99رب الثاني99ة قب99ل ، ش99ھد أح99داث جس99يمة لث@ثين99ات ال99ذيال99دول ا5وربي99ة ف99ي عق99د ا
  .انقضائھا

  
نك9اد نج9زم أن المكتب9ة العربي9ة تفتق9ر أش9د ا'فتق9ار إل9ى ب9ل فالكتاب إذن نادر في موضوعه، 

، وحت99ى ' تتج99اوز معلوم99ات الق99ارئ العرب99يت99اريخ الح99رب ا5ھلي99ة ا5س99بانية، وتك99اد أن 
اك، من مذكرات بعض السياسيين المعاصرين المثقفين، معلومات مبتسرة جمعھا من ھنا وھن

لھا أو من تصريحات قادة ا5حزاب، أو م9ن الموس9وعات الت9ي تتن9اول ع9ادة ا5ح9داث بش9كل 
  .مقتضب، أو من الروايات، أو حتى ا5ف@م السينمائية

  
" لم9ن تق9رع ا5ج9راس "فقد كنا فتية عندما شاھدنا فلم9اً س9ينمائياً ملون9اً جم9ي@ً يحم9ل عن9وان 

المخ9رج س9ام وود  1943ق9دمھا ع9ام الت9ي ي رواية الكاتب ا5مريكي أرنس9ت ھمنغ9واي، وھ
من بطولة غاري كوبر وإنجريد برجمان، و'بد من ا'عتراف بأننا وبحكم وھو إلى السينما، 
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حداثة أعمارنا، أستحوذ جمال الطبيعة والمغامرة على اھتمامنا، أكثر من المحت9وى السياس9ي 
سه أحتج على إخراج الفلم ف، حتى أن كاتب الرواية نفضعيعاني من الاساً للفلم الذي كان أس

  .تقريباً  ستبعد الجانب السياسي فيهأبطريقة 
  

للكات9ب الفرنس9ي أندري9ه م9الرو، "  ا5م9ل "ثم أننا كنا شباناً أكث9ر نض9جاً عن9دما قرأن9ا رواي9ة 
وربما أن ذلك ، م توضح لنالكن الرواية ل ،)طبعاً (الذي حملنا على التعاطف مع الجمھوريين 

م9ا ھ9ي التط9ورات والتف9اع@ت السياس9ية الت9ي أدت إل9ى الح9رب ا5ھلي9ة ؟  ،ليس م9ن مھمتھ9ا
كيف قامت الجمھورية ؟ ولماذا س9قطت ؟ وعن9دما قرأن9ا أش9عار ومس9رحيات غرس9يا لورك9ا، 

لرس9ام ل" غورنيك9ا"، علمنا أنه ش9ھيد الح9رب ا5ھلي9ة، ولم9ا أخ9ذنا بروع9ة لوح9ة اوأعجبنا بھ
ث9م أنن9ا قرأن9ا بح9زن . المشھور بيكاسو، علمنا أنھا ليست سوى قطرة في بحر ا5لم ا5س9باني

  .موت شاعر أسبانيا العظيم أنطونيو متشادو مشرداَ في طرقات المھجر والمنفى
  

وللمعجبين بشعر ومسرح الكاتب ا5لم9اني برتول9د برش9ت، سيدھش9ون إذ يق9رأون واح9دة م9ن 
غ99اليلو "رب ا5ھلي99ة ا5س99بانية، ب99ل أن بط99ل المس99رحية المش99ھورة أجم99ل قص99ائده ع99ن الح99

ل99م يك99ن س99وى الممث99ل والمغن99ي أرنس99ت ب99وش والت99ي ق99دمت عل99ى مس99ارح عالمي99ة، " غ99اليلي
الجندي المقاتل ف9ي ا5لوي9ة ا5ممي9ة دفاع9اً كان عم@ق المسرح ا5لماني، حامل جائزة لينين، 

ب ا5ھلي9ة ا5س9بانية أس9ماء شخص9يات سياس9ية وھكذا تطرح الح9ر. عن الجمھورية ا5سبانية
غي99ر قابل99ة للنس99يان، عظم99اء  وأس99مائھم عالمي99ة، أعم99ال روائي99ة مش99ھورة، ش99عراء أعم99الھم

أرنس99ت فيل99ي بران99دت، إيلي99ا أھرنب99رغ، : الرس99امين، ف@س99فة، ق99ادة عس99كريين عص99رھم م99ن
  .وآخرون.. ھوفمانشاھبور باختيار، جورج أورل، الجنرال ھاينز و، رھمنغواي، أندريه مال

  
العمل سؤال أطرحه على نفسي قبل الشروع بأي عمل، لماذا ھذا الكتاب ؟ إن العبرة في ھذا 

كمن فقط في أنه يقدم للمكتبة والثقافة العربية موض9وعاً ھام9اً ' يلي9ق أن تفتق9ر إلي9ه، و' ت '
اذا اجتمع9ت ك9ل في أن يقدم للمثقف العربي إجابات على أسئلة يتعطش لمعرفتھا،  كي9ف ولم9

، بل أن العبرة الرئيس9ية تكم9ن ف9ي تق9ديري وليس ذلك فحسب …تلك الشخصيات وا5حداث 
أن أحداث الحرب ا5ھلية ا5سبانية وما سبقھا وما ت@ھا من تفاع@ت سياسية ھي جديرة ك9ل 

  .الجدارة 5ن يطلع القارئ العربي ويستخلص منھا العبر، والمغزى التاريخي
  

جيلنا المعاصر أحداث حروب أھلية عديدة، وأكثر من ذلك فتن تجاوزھا شعبنا لقد عشنا، في 
بفطنت99ه، وأخ99رى يج99ري أع99دادھا ف99ي مط99ابخ م99ن يك99ن الع99داء لب@دن99ا العربي99ة واTس99@مية، 

، كان د السواء، ودمرت مصالحنا الوطنيةحروب وصراعات أضرت بجميع أطرافھا على ح
ا ق9د التي تزين لنا الموت والدمار، وحسبنا أن ش9عبن الموت ھو الرابح ا5عظم وقوى ا5عداء

  .في المستقبلاSن ووسيقف الموقف الحازم حيالھا  أدرك ذلك، 
  

الكتاب يطرح العبرة، أن إط@ق العنان للعنف الوحشي، وتحكيم وسائل الدمار ف9ي الخ@ف9ات 
ع، فبدون9ه السياسية، سوف ل9ن ي9ؤدي إ' إل9ى تق9ويض أرك9ان البي9ت ال9ذي يجم9ع ش9مل الجمي9

إن فك99رة تص99فية الخص99وم السياس99يين نھائي99اً ھ99ي فك99رة . س99يكون الجمي99ع مش99ردون، وجي99اع
خرافية، وإ' فأين فرانكو اليوم، أين ھم محترف9ي القت9ل، إنھ9م يرق9دون ف9ي قب9ورھم، والحي9اة 

ودم9اء مئ9ات ا5ل9وف م9ن . بوأسبانيا اليوم ترشح وتنتخب وتنتخ9ّ. فرضت إرادتھا وقوانينھا
لماذا ؟ مئات ا5لوف من ا5رامل وا5يتام  …ن الذين فقدوا حياتھم في الحرب ا5ھلية ا5سبا

لم9اذا ؟ ھ9ل ج9رى ك9ل ذل9ك ليبق9ى فرانك9و ف9ي الحك9م  …من الذين لم ينعموا بأحضان آبائھم 
، ' ملكي9اً و' جمھوري9اً، رأس9مالياً سبانيا ف9ي عھ9ده ل9م يك9ن لھ9ا نظ9امخمسة وث@ثين عاماً، فإ

  ..!تراكياً، و' أي شيء آخر، كان نظاماً فرانكوياً فحسبكان أم اش
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المل99ك خ99وان . ھك99ذا ا5م99ر ف99ي الح99روب ا5ھلي99ة غالب99اً . الي99وم أس99بانيا ' غال99ب و' مغل99وب

كارلوس يملك و' يحكم، ا'شتراكيون من أبناء أو أحفاد القائد ا'شتراكي كاب9ا لي9رو، ف9ازوا 
لي9تكم " ول9و كان9ت للقب9ور ق9درة الك9@م لقال9ت  …م9انفي ا'نتخاب9ات، والش9يوعيون ف9ي البرل

  " .عاماً  50فعلتم ھذا قبل 
  

القارئ حكمه، أو ليس التاريخ أفضل معلم لdجي9ال، وھ9و الكتاب سيزيد حكمة إنني أثق بأن 
 : ق9راءةعناء ترجمة ھذا الكتاب، بل إنني عش9ت مرحل9ة أس9بانية، إذ أع9دت  دفعني لتحملما 

أش9عار أنطوني9و وأرنس9ت ھمنغ9واي، "ريه مالرو، ولم9ن تق9رع ا5ج9راس 5ند" ا5مل"رواية 
والش99يوعية ا5وربي99ة لس99نتياغو ك99اريلو، ، أس99بانيا غ99داً وماتش99ادو، ش99عر ومس99رحيات لورك99ا، 

ال الرس9ام الفوضويون لھنري آرفون، مطالعة حياة وأعمال الرسام بابلو بيكاسو وحياة وأعم
الش9امل عل9ى ج9ذور  اTط9@عي، فق9د كن9ت أرغ9ب ف9ي رفائيل البرت فرانسيسكو غويا، أشعار

الحقد الذي أطلق ھذا ا'نفجار الدموي العنيف، وأعاد صياغة وفھم ا5شياء بطريقة متسلس9لة 
  .وموضوعية

  
وھذا العمل الذي أقدمه اليوم إلى القارئ العربي، ھو حصيلة لتلك التج9ارب الت9ي ح9دثت ف9ي 

، بعيدة إذ تقع في قارة أخرى، وقريب9ة 5ن للع9رب وقريبة في نفس الوقت …ب@د بعيدة عنا 
سنة أندلسية ' يمكن محوھا من الذاكرة والتاريخ، فما زالت ثيابن9ا تف9وح منھ9ا  400ذكريات 

  ).سبته ومليله(وقريبة 5ن أسبانيا ما زالت تحتل مدناً عربية . بساتين غرناطةتفاح رائحة 
  

أن يجن99د لdس99ف أيض99اً لك99ن فرانك99و اس99تطاع لوا إل99ى جان99ب الجمھوري99ة، وناض99ن عرب99اً ث99م أ
أس9تطاع أن  الواقع9ة تح9ت ا'س9تعمار ا5س9باني، بية المغربي9ة المحتل9ةعرباً من المناطق العر

وھ9و م9ا ج9رى التركي99ز علي9ه ف9ي وس9ائل أع9@م غي9ر منص9فه، وص99وروا ف9ي القت9ال يجن9دھم 
أن  ا5مث9ل ھ9يامل9ة والقس9وة ولكن أحداً من ھؤ'ء لم يشر إلى أن البربرية الك. كبرابرة قساة

ھؤ'ء المجندين اقتيدوا قھراً إلى ب@د غريبة ليسفكوا دمائھم ف9ي ح9رب ' ناق9ة لھ9م فيھ9ا و' 
جمل، فالجمل والناقة إنما تعانيان الظلم والقھر وا'ستعباد وا'ستعمار في وط9نھم، م9راكش، 

وة الحقيقية، والبربرية الحق9ة، تلك ھي القس. التي مزقتھا الحروب العدوانية، وأثخنتھا جراحاً 
  .وذلك ما يستحق اTشارة إليه، وتسجيله بوضوح تام

   
  ..!ولكن ليس متأخراً  …أن نعلم وأن نتعلم أمر ضروري 

  
  

  ضرغام                                                   
                                                 

  1986  /أكتوبر ـ تشرين ا5ول                                                      
  بغداد                                                                          
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	א
�2ل	א�ول 	
  

  في أسبانيا وا'جتماعي الحديثالتطور السياسي 
  انفجار ا5زمات السياسية

  التمرد العسكري
  
  
  
  دن مني وأسمع ندائيأ

  يا شعباً روته نفس الصدور
  يا شجرة شدتني إليك الجذور

  …منذ أقدم العصور أقف ھنا للدفاع عنك 
  عنك أدفع كل الشرور

  بأقوى س@حين
  الكلمة والدم الطھور    

  مايكل ھيرماندز                            
  

الش9اعر والجن9دي ف9ي الكتيب9ة   Miguel Hermandeyھذه ا5بي9ات كتبھ9ا مايك9ل ھيرمان9دز
  .الخامسة للجيش الشعبي، المكافح ضد الفاشية

  :قائ@َ " رياح الشعب"،  1937وكتب في صدر ديوانه الصادر عام 
  

  نحن الذين ولدنا بين الناس شعراء
  …وأصبحنا بالحياة مع الناس 

   …شعراء 
  الناس ينبوعنا

  :ومصدر إلھامنا الوحيد 
  ا5رض 

  غازي شريف. د: ترجمة                                                       
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ث@ثة أشھر، خوف من الموت وكل يوم منھا كان يمكن أن  …ث@ثة أشھر في زنزانة الموت 

  .يكون ا5خير
  
وك9ان ذل9ك يعن9ي ق9دوم . في الساعة الثانية عشر أو الواحدة، كنا نسمع رنين الجرس الليل9ي" 

وبع9د ذل9ك يب9دأ ف9تح ا5ب9واب . جموعة تنفيذ اTعدام الذين كانوا ي9أتون مع9اً دوم9اً الكاھن مع م
  .الحظ، ويبدأ الكاھن بت@وة الص@ة والدعاء الديني سيئووتقرع أجراس 

  
.. تبتع9د م9رة أخ9رى.. تقترب ..تبتعد .. ھي بالقرب من الممر نستمع إلى صوت أقدامھم، ھا

إنھ99م اSن ف99ي الجن99اح .. اSن عن99د الزنزان99ة المج99اورة إنھ99م.. إنھ99م اSن يع99ودون م99رة أخ99رى
ي99ا ألھ99ي .. ا5وض99ح م99ن بي9نھم ك99ان ص99وت الك9اھن .. واSن يع99ودون م99رة أخ9رى ..  اSخ9ر

ونعود لنضطجع على تخوتنا الخشبية وأس9ناننا .. آمين .. أغفر له ذنوبه .. أرحم ھذا الرجل 
   …تصطك

  
سبعة عشر، وفي الخميس على الجمع9ة أع9دم ) صاصرمياً بالر(الث@ثاء على ا5ربعاء أعدم 

ثمانية، والجمعة على الس9بت أع9دم تس9عة، والس9بت عل9ى ا5ح9د أع9دم ث@ث9ة عش9ر، س9تة أي9ام 
علي99ك فيھ99ا العم99ل، ھك99ذا ق99ال الس99يد المس99يح، والي99وم الس99ابع ھ99و الس99بوت، ل99ك ا'س99تراحة 

  "…والھدوء، ثم ا5حد على ا'ثنين أعدم ث@ثة 
  

ر كوس9تلر مراس9ل الص9حيفة اللندني9ة ني9وز كرونيك9ل ال9ذي ك9ان ق9د أرس9ل إل9ى ھكذا كتب آرث
أس99بانيا ليغط99ي أح99داث الح99رب ا5ھلي99ة، وال99ذي س99جن ط99وي@ً ف99ي مع99تق@ت س99يفيليا بتھم99ة 
التجسس وحكم عليه بالموت، ولكن فرانكو أطلق سراحه بعد ث@ثة أشھر إذ لم يك9ن يري9د أن 

  .يؤثر ذلك على ع@قاته مع بريطانيا
  

   1936/  تموز    مدريد ــالعاصمة ا5سبانية 
  

برز رج9ل عم9@ق م9ن الط9ابق الفوق9اني يرف9ع بيدي9ه الض9خمتين إل9ى ا5عل9ى جن9دياً، ك9ان "  
وق9ذف بالجن9دي م9ن ا5عل9ى  …ھاكم واحداً منھم  …يخبط بساقيه، وصرخ الرجل العم@ق 

بقوة عل9ى جانب9ه، ورف9ع  وأرتطمش تقلب في الھواء كأنه لعبة من القما.. إلى الطابق ا5سفل 
  ..واSن جاء دور الثاني  :وصاحالعم@ق ذراعيه إلى ا5على 

  
وكان9ت  …وبمروري أثناء الخروج، ألقيت نظرة عل9ى ص9الة ا5ع9@م، وك9ان بابھ9ا مفتوح9اً 

مليئة بجثث الضباط القتلى، أحدھم مات وذراعه على الطاولة واSخر عل9ى أرض9ية الغرف9ة، 
اً في ريعان العمر، وفي الخارج كان المئ9ات م9ن الجث9ث ملق9اة ف9ي نر كانوا شباوالبعض اSخ

  " .الشمس الساطعة  
  

ھكذا كتب آرتورو باريا الموظف في إحدى دوائر الحكومة الجمھورية في مدريد عن ھجوم 
  .الجماھير على إحدى ثكنات المتمردين المسماة مونتانا

  
ي برش9لونة، ي9روي الس9كرتير الع9ام للجن9ة المض9ادة الضباط الذين أع9دموا ف9 دتقدير عدوعن 

  :للفاشية في المدينة 
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ث@ثة منھم وقفوا إزاء الجدار واSخر جلس على كرس9ي 5ن9ه . جيء بأربعة ضباط Tعدامھم
وفي اللحظة الت9ي أعط9ى فيھ9ا قائ9د مف9رزة اTع9دام ا5م9ر ب9إط@ق . كان مصاباً بجراح بليغة

 :تحيا أسبانيا، فردت مفرزة الموت … Viva Espanaلموت النار، ھتف أحد المحكومين با
  .الكلمةولكن الطلقات قاطعت ھذه ..لتحيا 

  
وكانت عناصر المليشيا ھي التي تتولى عملية إط9@ق الن9ار عل9ى المحك9ومين ب9الموت، ولم9ا 
توق99ف الرم99ي، ك99ان الض99باط ا5ربع99ة مش99وھين إل99ى درج99ة ' يمك99ن تمي99زھم، فق99د تمزق99ت 

  " من العسير حمل الجثث إلى التوابيت 5نھا كانت مھروسة تماماً  أجسادھم وكان
  

. م9ن جث9ث الفاشس9ت ف9ي حف9رة م9نجم 800وفي كيوداد، ألقى أح9د غوغ9اء الجمھ9وريين  ب 
واغتص9بت الراھب9ات وخن9ق " الحمر"من  2137وفي غرناطة، أطلق المتمردون النار على 

في عداد جيش فرانكو، ببتر ا5عضاء التناسلية  وقد قام الجنود المغاربة الذين كانوا. الرھبان
  )(1. للرجال، كما أنھم اغتصبوا النساء قبل إعدامھن

  
كما لم يكتب عنھا دانتي في الجحيم، أحداث لم يتصورھا الرسام ا5سباني الش9ھير .. وحشية 

فرانسيسكو دي غويا قي رسومه عن فضائع الحروب، ولكنھا حدثت في بل9د يق9ع عل9ى حاف9ة 
  .أفزعت أوربا والعالم بأسرهأحداث با، أور

  
، ل9م تھ9دم م9ا ت9م تش9يده  1936/ تموز  /  18الحرب ا5ھلية ا5سبانية التي شبت نيرانھا في 

في ق9رن كام9ل فحس9ب، ولكنھ9ا أيض9اً طبع9ت بطابعھ9ا ج9ي@ً ك9ام@ً ف9ي أورب9ا م9ن السياس9يين 
  .والجنود والمثقفين والمثاليين

  
وعيين اس99تخدموا الت99أثير الخط99ابي المنب99ري، وا'نبث99اق الث99وري والنخب99ة الممت99ازة م99ن الش99ي

، وم9الرو، وأيلي9ا وھمنغ9وايوكويس9تلر )(2للجمھورية، رجال أمثال بيكاسو، وج9ورج أرول 
أھرنبرغ، وكانتروفيتش، ونھرو، وبرشت، وبرن9انورس، كتب9وا ورس9موا أو ق9اتلوا م9ن أج9ل 

  .أسبانيا
  

أھاج9ت الح9رب ا5ھلي9ة  ،)أعوام السبعينات(في ا5جيالوأكثر بكثير مما أھاجته حرب فيثنام 
ولم يحدث ' من قبل و' من بعد مثل ھذا التضامن العف9وي  ،ا5سبانية في الضمائر والوعي

 60,000الذي تجاوز كل الحدود مثل ا5لوية ا5ممية الت9ي وص9ل ع9دد المس9اھمين فيھ9ا إل9ى 
  .من أجل بلد غريببلداً وشعباً والذين ضحوا بحياتھم  60متطوع من 

  
كان نزاعاً وحشياً على قيم ومعارف أساسية لھذا القرن، الطبقات وا5يديولوجيات، الكنيس9ة، 

ھذه الموضوعات التي تطورت خ@ل ق9رن م9ن . الفوضوية، الفاشية، ا'شتراكية، والستالينية
تق9دير وتق9يم  لك9ن أيض9اً ، والحق9د والكراھي9ة وا'نتق9ام، ول9بعض منھ9ا اTدان9ةالزمان، وواجه ا

  .عاماً في نزاع دموي 50قبل ھذه جميعاً ثارت في أسبانيا السلطات، 
  

وف9ي ھ9ذه . ألمان يطلقون النار على ألمان ف9ي س9احات القت9ال، وإيط9اليون ي9ذبحون إيط9اليون
  .الحرب أيضاً جرب أطرافھا أسلحتھم في الساحة ا5سبانية تحت أنظار الجميع

  
أول ح99رب تلفزي99ون، حي99ث كان99ت ش99بكات التلفزي99ون تنق99ل  ومثلم99ا كان99ت الح99رب ف99ي فيتن99ام

وقائعھا إلى مساكن الناس، كانت الحرب ا5ھلية ا5سبانية أول حرب إذاعات ووسائل إع9@م 
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في التاريخ التي كانت وقائعھا تنقل من جبھ9ات القت9ال والص9ور م9ن خ9@ل أش9ھر المراس9لين 
  .ى مائدة اTفطار يومياً في عصرھم إلى حيث كان الناس يطالعون تقاريرھم عل

  
يع9يش " أو " يحي9ا الم9وت " طرحت الحرب ا5ھلية ا5سبانية وقادتھ9ا ش9عارات غريب9ة مث9ل 

ھ9ذا ف9ي جان9ب الفاشس9ت، وعن9د  …، والثقافة والمثقف9ين ك9انوا يس9تحقون الم9وت "الديناميت 
غي99ر الجمھ99وريين كان99ت كلم99ة ال99رب تع99رض قائلھ99ا إل99ى الخط99ر، إذ أن ال99رب بالنس99بة لھ99م 

  .موجود أو أنه يقف على الجانب الخاطئ
  
قد كتب الكثير عن ھذه الحرب مثلم9ا ل9م يكت9ب ع9ن ح9روب مماثل9ة، ولك9ن عل9ى ال9رغم م9ن ل

ذلك، فما زال الكثيرون ' يعرفون الكثير عنھ9ا، ب9ل م9اذا تع9رف الش9بيبة ا5س9بانية ع9ن تل9ك 
  ؟…السنوات الضارية

  
عائل9ه م9ن ب9ين ك9ل أرب9ع (دت قتي@ً ف9ي ھ9ذه الح9رب وبرغم أن الكثير من ا5سر ا5سبانية فق

 المش9ئوميفضلون إزاحة ھذا الماض9ي ) ا5سبان(يوماً، إ' أنھم  978التي استمرت  )عائ@ت
انق@ب في المائة ع9ام المنص9رمة، وعاش9وا  34الذي ساھموا فيه بأنفسھم، فھم الذين عايشوا 

ال المنتص9ر فرانك9و، وحس9ب رأي أح9د عام9اً تح9ت حك9م الدكتاتوري9ة الفظ9ه للجن9ر 36أيضاً 
سياسي مدريد البارزين، فأنه أمكن ويا للعجب تغير ذاكرة الشعب، ونسيان ج9راح الماض9ي، 

، أم9ا ف9ي الم9دارس، ف9@ يتط9رق أح9د إل9ى اSب9اءوھكذا لم يكن ا5بناء يودون معرفة م9ا فعل9ه 
  .الحرب ا5ھلية

  
بح99ذر ش99ديد م99ع موض99وعات الح99رب حت99ى ف99ي الكلي99ات والجامع99ات والم99ؤرخين، يتع99املون 

المعلومات الجديدة التي حصل عليھا الط@ب والناشرين في مرحلة ما بعد فرانكو  ا5ھلية أما
ونادراً ما طرحت عليھم، ھي تلك التي عثر عليھا بين ا5طروح9ات العلمي9ة، وھ9ذا م9ا ذك9ره 

موس9وليني لفرانك9و مس9اعدة ھتل9ر و" المؤرخ والدبلوماسي ا5سباني أنجل فين9اس ف9ي مؤلف9ه 
  " .كعامل حاسم في الحرب

  
على أرشيفھا وملفاتھا الخاصة  اTط@عوالقوات المسلحة ا5سبانية من طرفھا، قررت حظر 

ولك99ن . ب99الحرب ا5ھلي99ة ا5س99بانية الت99ي ' ب99د وأنھ99ا تض99م تفاص99يل كثي99رة ع99ن دور الج99يش
ال ال@إنسانية التي ح9دثت قب9ل وبسبب عدم الرغبة في إثارة اS'م وإسدال الستار على ا5عم

  .عاماً، فقد أقفل عليھا لتظل في طي الكتمان 50
  

ولدى س9ؤال م9دير أح9د القص9ور ف9ي منطق9ة مانك9ا جن9وب مدري9د، الت9ي تع9رض س9كانھا إل9ى 
مذبح9ة وحش99ية ف99ي ا5ي99ام ا5ول9ى للح99رب ا5ھلي99ة، أج99اب عل99ى ھ9ذا الس99ؤال ال99ذي يعي99ده إل99ى 

ق9ال ذل9ك " في ھذا القصر ' يمك9ن خ9رق ا5نظم9ة : " جابعاماً، أ50 ذكريات مضى عليھا 
  .وترك الغرفة

  
ل أح9د عم9ال الس9خرة ف9ي الح9رب أوعندما حاول مرة أحد محرري مجلة دب9ر ش9بيغل أن يس9

ا5ھلية عن مشاھداته وذكرياته، وكان9ا ف9ي ص9الة الض9يوف ف9ي الفن9دق، وإذا بش9رطي يق9تحم 
أود أن ألف99ت : وأض99اف، ، 5ي غ99رض ھ99ذا ؟سأنك99م تقوم99ون بس99ؤال الن99ا: " @ً الح99ديث ق99ائ

  ." انتباھكم أن ھذا ممنوع
  

ريحاً ض9خماً م9ن الص9خر ، عندما شيد المنتصر وبجنون عظمة فرعوني لنفسه ضحدث ذلك
، ب9أن المنتص9ر إنم9ا يس9تمد اح، ومن خ@ل رموز ضخمة، اTيحاءضريح ا5شب :يسمى اليوم
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f ـ9 : راكواداراما ليحف9روا ض9ريح فرانك9وس9يادي في و فقد أشتغل عمال السخرة.  قوته من
Santa cruz del Valle de los Caidos  :والتي برغم . الصليب المقدس لوادي الشھداء

  .كل ما بذل فيھا من فخامة وفخفخة، فقد تحولت إلى قبر منسي وخارج التاريخ
  

وعظم9ى عل9ى وكان بعض ا5سبان، 'سيما م@كي ا5راض9ي، يحلم9ون بإع9ادة أس9بانيا قوي9ة 
حس99اب ش99قاء فئ99ات واس99عة م99ن الش99عب الت99ي كان99ت تع99يش عل99ى أجرھ99ا الي99ومي ف99ي ظ99روف 

أس9بانيا ا5ثري9اء وأص9حاب : وھكذا كان ھناك ف9ي أس9بانيتان. طىوشروط إنتاج القرون الوس
الغالبي9ة الفقي9رة الت9ي كان9ت ترب9د تغي9ر أسبانيا السلطة الطامحين إلى إعادة أسبانيا العظمى، و

البائسة، ' سيما الطبقة العاملة التي لم تھ9دأ ق9ط، والت9ي كان9ت تع9يش أوض9اعاً ف9ي أوضاعھا 
  .غاية التخلف وا'نحطاط

  
ومع انتشار ا5فكار الليبرالية التي كانت تسعى إلى اقتصاد دين9اميكي والت9ي 'ق9ت استحس9ان 

قليتھ99ا إل99ى وق99د ق99اد التن99اقض بينھ99ا وب99ين الرجعي99ة الت99ي تع99ود ع. الغالبي99ة العظم99ى م99ن الن99اس
 30  الق9رون الوس9طى م9ن جھ9ة، والق9وى الليبرالي9ة والفئ9ات المس9حوقة إل9ى م9ا يزي9د عل9ى 

  .انق@ب عسكري وإلى حربين أھليتين
  

ع9ن فوض9ى  1876وكتب المؤرخ والسياس9ي ا5س9باني أنطوني9و كانوف9اس دي كاس9تيلو ع9ام 
الھ9دوء، وك9ان ھن9اك حزب9ان أن التعب من القتال الذي دام عشرات السنين، قاد إل9ى " الدولة 

كبي99ران الل99ذان كان99ا يتناوب99ان عل99ى الس99لطة، الح99زب الليبرال99ي وح99زب المح99افظين، وھن99اك 
البرلمان وا'نتخابات المنتظم9ة الت9ي ك9ان الرج9ال الق9ادرين عل9ى الق9راءة والكتاب9ة المش9اركة 

  .فيھا، بمعنى أنھا لم تكن شاملة وتستثني ا5ميين والنساء
  

المس99اومات وت99دور ب99ين الح99زبين تج99ري . .ا5عل99ىق99رر س99لفاً م99ن تاب99ات كان99ت ونت99ائج ا'نتخ
وكانت ھناك أنظمة . الرئيسيين، الليبرالي والمحافظين، ومع النواب وكذلك نتيجة ا'نتخابات

تحدد من سيشترك في ا'نتخابات التي كانت تعطى للوجھاء وھو م9ا ك9ان يطل9ق علي9ه بكلم9ة 
وھم رؤس9اء القبائ9ل وك9ان ) للغة ا5سبانية، من الكلمات الھنديةكلمة غريبة على ا(كاتسكين، 

ھ9ؤ'ء، رؤس9اء القبائ9ل والوجھ9اء، ھ99م ال9ذين يق9ررون م9ن يمتل99ك ا5راض9ي وم9ن يعم9ل ف99ي 
التج99ارة ف99ي الق99رى والم99دن الص99غيرة وكان99ت رغب99اتھم ا'نتخابي99ة بمثاب99ة ا5وام99ر وإذا ح99دث 

@فاً Tرادتھم، فإن ذلك يق9ود إل9ى مش9اكل أن بعض ا5صوات قررت خ) وذلك نادر الحدوث(
  .وإلى إع@ن الطوارئ المقترن بالموت

  
وھذا الصنف من الديمقراطية دام لما يقارب القرن ولم يكن النظام سائداً إ' بش9كل ظ9اھري، 

  .ولكن ا5زمة كانت تختمر وقادت إلى الظلم وإلى التناقض ا'جتماعي
  

ثري99اء وكب99ار م@ك99ي ا5راض99ي عل99ى م99ا يزي99د عل99ى ف99ي ا5ن99دلس، تس99يد عش99رة آ'ف م99ن ا5
وعلى قمة الھرم في ا5على، . المليون من مستأجري ا5رض من الف@حين الذين ' يمتلكونھا

كان ھناك الدوقات ال9ذين يمتلك9ون الكثي9ر مث9ل دوق مي9ديناكيلي ال9ذي ك9ان يمل9ك س9بعة آ'ف 
ملي99ون م99ن الف@ح99ين ال99ذين  2,5وك99ان يس99كن ھ99ذه ا5راض99ي . وخمس99مائة كيل99و مت99ر مرب99ع

يش9كلون مجتمعھ9ا المس9حوق، مم9ن ' يمتلك99ون ا5راض9ي ويعمل9ون ب9ا5جرة اليومي9ة، وك99ان 
  . Bracerosيطلق عليھم براكيروس 

  
وك9ان رس9ل العقي9دة . كان للبراكيروس ح9ركتھم السياس9ية وب9دأ التبش9ير بھ9ا 1870وبعد عام 

ل سكان القرى أنفسھم، وكانوا يأتون مشياً على الجديدة يرتدون ثياباً مھلھلة، رثة، وجياع مث
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ا5ق99دام أو عل99ى البغ99ال عب99ر ا5ري99اف، وك99انوا يعظ99ون ا5خ99وة ب99أن يس99اعد بعض99ھم بعض99ا 
واحترام حرية وحقوق اSخرين وإلى العم9ل المش9ترك ف9ي المج9ا'ت المعاش9ية ف9ي الزراع9ة 

  . رةوالتوزيع المتساوي في المحصول والتضامن حتى مع القرى المتجاو
  

وبموجب تعاليمھم، فإن اTنسان ھو عبارة عن منتوج طبيعي وأنه ليس في حاجة إلى أوام9ر 
م99ن ا5عل99ى، وأن الحري99ة ' تتط99ور إ' ف99ي إط99ار التع99اون المش99ترك الت99ي بوس99عھا أن ت99نظم 

والحري99ة الجدي99دة تق99ف أمامھ99ا عقبت99ين أساس99يتين تتناقض99ان معھ99ا، الدول99ة . وتح99ل المش99ك@ت
وتعاليمھا بأن ' ترى في اTنس9ان إ' كون9ه أداة عم9ل أو خ9ادم ي تنص قوانينھا لتوالكنيسة، ا

  .وھما ما يريدان المحافظة عليه بالقوة
  

ومن أجل التوصل إلى تغير العبودية إلى السعادة ومن ا'ض9طھاد والظل9م إل9ى الحري9ة، 'ب9د 
ة الوس99ائل مش99روعة، لgنس9انية ف99ي إزاح99ة الدول9ة والكنيس99ة، وم99ن أج9ل ھ99ذا الھ99دف ف9أن كاف99

  .الوعي من خ@ل التربية، والرفض عن طريق اTضراب عن العمل والعنف
  

، ك9ان ال9داعي والمبش9ر Anarchis وھذه العقيدة الجديدة أطلقت على نفس9ھا أس9م الفوض9وية 
 ،Michail Bakunin (3) ا5ول لھا ومنظمھا ھو ا5رستقراطي الروسي ميخائيل باكونين 

إل99ى  Giuseppe Fanliعوان99ه وھ99و الش99اب اTيط99الي جوزي99ب ف99انيلي ال99ذي أرس99ل أح99د أ 
وج99دھا ل99دى البراكي99روز،  كتل99ك الت99يأس99بانيا وال99ذي ل99م يج99د أرض99ية ممت99ازة لنش99ر أفك99اره 

  .الف@حـين المعدمين 
  

وھ99ؤ'ء المع99دمين ال99ذين ل99م يتق99ابلوا م99ع المدين99ة خ99@ل أعم99ارھم الش99قية الطويل99ة س99وى م99ع 
لنار عليھم إذا ح9اولوا أن يج9دوا قطع9ة أرض غي9ر مس9تغلة أينم9ا كان9ت البوليس الذي يطلق ا

من أجل زراعتھا، والكنيسة على ھيئ9ه رھب9ان يعظ9ونھم، ب9أن الفق9ر ھ9و م9ا قس9مه f عل9يھم 
  .وأن أي محاولة لرفضه يعاقبھم الرب بعذاب الموت

  
ة م99ن أج99ل ل99ذلك، فلھ99ؤ'ء المع99دمين المض99طھدين، كان99ت الفوض99وية ھ99ي النظري99ة المنطقي99

وف، وحت9ى أ5ل9فقد أعتنقھ9ا وأنظ9م إليھ9ا عش9رات  ا5نعتاق من اضطھاد مئات من السنوات،
من الباكونينين في أسبانيا، مئات ا5لوف انتم9وا إل9ى نقاب9ات  50,000كان ھناك  1873عام 

  .الفوضويين وبقوا مخلصين في انتمائھم
  

، عت البروليتاريا في أوربا ماركسبولما أختلف باكونين مع ماركس في موضوع ا5ممية، أت
أس99تمر الفوض99ويون ا5س99بان مخلص99ين لب99اكونين، فك99انوا يخوض99ون اTض99رابات ع99ن فيم99ا 

  .العمل، ويلقون القنابل ويغتالون م@كي ا5راضي ورجال البوليس ويحرقون الكنائس
  

ش9عب، بينم9ا أما الكنيسة الكاثوليكية، فأنھا ق9د وص9مت الب9اكونينين، ب9أنھم م9ن أس9وء أع9داء ال
أن العالم الجديد سوف لن يكس9ب إ' إذا تم9ت  " :بكلمات باكونينكان فقراء ا5ندلس يھتدون 

  ." تصفية آخر أمير وراھب
  

وك99ان م99الكي ا5راض99ي ال99ذين يس99تغلون المع99دمين كالعبي99د، ينتم99ون عل99ى ا5غل99ب إل99ى فئ99ات 
ب99داعي أنھ99م ملح99دين أو ا5ش99راف وا5عي99ان، أم99ا الكنيس99ة فق99د كان99ت تض99طھد الف@ح99ين إم99ا 

تضعھم في ا5راضي التي تمتلكھا الكنيسة، لذلك فلم يج9د الف@ح9ون ف9ي الكنيس9ة س9وى الفق9ر 
  .ولم تمنحھم الطمأنينة وا5مل
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ولما أقدمت الحكومة الليبرالية في القرن التاسع عشر على نزع الملكي9ات الض9خمة للكنيس9ة، 
وأن ' ي99دعوھا تق99ع بس99ھولة ف99ي قبض99ة  ح99رص القساوس99ة أن يح99افظوا عل99ى ث99روة الكنيس99ة

  .الحكومة، وقد أرسلت القساوسة للمناشدة إلى جميع الجھات من أجل حماية ممتلكاتھا
  

الجزوي9ت، : رن العش9رين، كان9ت الكنيس9ة وفرعھ9اوفي نھاي9ة الق9رن التاس9ع عش9ر وبداي9ة الق9
وسكك الحدي9د،  تسيطر على جانب كبير من ا'قتصاد ا5سباني بمصارفه الضخمة، والناجم،

ب9ل الت9رام،  وس9ائط النق9لوعلى سفن صيد ا5سماك، وساھموا في المدن الكبرى في استثمار 
  .في مدريد توصلوا حتى إلى امت@ك أشھر النوادي الليليةأنھم 

  
أن الكنيس99ة تس99يطر عل99ى ثل99ث El Fomento كتب99ت ص99حيفة الفومنت99و  1912وف99ي الع99ام 

 El Dinero es muy Catolico:ھن9اك مث9ل ش9ائع ني المس9تثمر، وك9انالرأس9مال ا5س9با
  ".أن النقود كاثوليكية جداً " وترجمتھا الحرفية ھي 

  
 100,000وساھم القساوسة في مختلف أسبانيا الذين كانوا حتى بداية القرن العشرين حوالي 

شخص، ولم يدعوا أح9داً يتج9اوزھم، وكان9ت أس9بانيا الثري9ة لھ9م وح9دھم أس9بانيا الرحيم9ة أم9ا 
f للم@يين من الشعب فقد كان فقرھم وشقائھم،  قسمة من .  

  
م9ن الفوض9ويين  14وكانت عقوبة الذين يتحدون وصايا الكنيس9ة ھ9و الم9وت، وق9د ت9م إع9دام 

  .، 5نھم أبدوا عدم موافقتھم لھذه الوصايا1883العام فـي 
  

يعتق9د بوج99ود وحت9ى مطل99ع الق9رن المنص99رم، كان9ت الكنيس99ة ا5س9بانية ترم99ي الش9خص ال99ذي 
الدورة الدموية بالھرطقة والكفر، ودارت مناقشات ومجاد'ت بين علماء ال@ھوت في جامعة 
س99@منكا العريق99ة، ح99ول موض99وع فري99د، ب99أي لغ99ة تتخاط99ب الم@ئك99ة فيم99ا بينھ99ا، أو فيم99ا إذا 

  كانت حشوة السماء من معادن ا5جراس السائلة أو أنھا مما يشبه النبيذ ا5حمر
  

آثار ونتائج الحملة النابليونية على أسبانيا، فقد زحفت ا5فكار الليبرالي9ة إل9ى أس9بانيا وكإحدى 
ف9ي الش9مال ض9د الحكوم9ة ف9ي مدري9د وك9ان ) المت9دينون ظاھري9اً (ووقف الف@حون الكاثوليك 

يعد كفراً في ع9رف الكنيس9ة الكاثوليكي9ة ب9ل وحت9ى  1927انتخاب المرشحين الليبراليين عام 
ة صحيفة الليبراليين كفراً، ولم يكن مس9موح ب9ه، س9وى ق9راءة أخب9ار البورص9ة اعتبرت قراء

  .فحسب
  

وكان من نت9ائج منھ9اج ھ9ذه الكنيس9ة الثري9ة والمتخلف9ة، أن ابتع9د عنھ9ا الن9اس 'س9يما الفق9راء 
فقط من س9كان أس9بانيا، البل9د ال9ذي غالبيت9ه المطلق9ة % 5كان  1931والف@حون، وحتى عام 

وف9ي ق9رى ا5ن9دلس ل9م يك9ن واح9د بالمائ9ة م9ن . يمكن وصفھم ب9المؤمنين نم، ممن الكاثوليك
كما قادت الكراھي9ة للكنيس9ة الت9ي كان9ت تم9ارس . الف@حين يرتادون الكنائس بصورة منتظمة

  .ا'ضطھاد، قادت إلى انفجار عنيف
  

وھو الجيش ال9ذي ك9ان )(4واجه الجيش ا5سباني في مراكش ھزيمة نكراء  1909وفي عام 
نجح في كسب مستعمرات ثرية ومترامية ا5طراف، ودعت الحكوم9ة إل9ى دع9وة مجن9دين  قد

ففي مدينة برشلونة قاد الفوضويون سخط الناس وھي التي تسمى مدينة القنابل، . جدد للجيش
دي9راً وأخ9رج ال9بعض م9نھم جث9ث الراھب9ات  34كنيس9ة و 21إذ أحرق الفوضويون وأتباعھم 

  !…في الشوارع  من توابيتھا ، ورقصوا معھا
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 Seman  Tragicaوا'نتفاض9ة س9ميت . ع9ام@ً  180وتدخل الجيش الذي فتح النيران وقتل 
كما أعدم المدرس الفوضوي فرانسيسكو . في تاريخ أسبانيا الصاخب" ا5سبوع التراجيدي " 

قائد فيرر باعتباره من المساھمين الرئيسين في ا'نتفاضة، كما أعدم 'حقاً رمياً بالرصاص ال
  .الفوضوي سلفادور زيكوي

  
ولما فقدت جبة القساوس9ة تأثيرھ9ا عل9ى النف9وس، ت9دخلت الس9لطات المس9لحة ف9ي المدين9ة م9ن 

أن )من ا5ميين غالب9ا(وكان بمستطاع أبناء ا5ثرياء أن يجعلوا أبناء الفقراء. أجل قمع الشعب
وكانوا يع9املون )دو'ر نصف(يقوموا بتنفيذ الخدمة اTلزامية عوضاَ عنھم مقابل مارك واحد

وك9ان يق9ود ك9ل تس9عة جن9ود ض9ابط، وك9ل . بصورة خالية من الشفقة من قبل ن9واب الض9باط
  .ي الجيشفوي@حظ كثرة أعداد الضباط . مائة جـنرال

  
، وھ9ي الجندرم9ه، وكان9ت أكث9ر رم9وز  Guardia Civil وكان ما يدعى ب جارديا س9يفيل 

انيا، والت9ي مثل9ت القبع9ة الس9وداء المثلث9ة ع@م9تھم السلطة المكروھة من المضطھدين في أسب
وقد كانت تشكي@ت الجندرمة ھ9ي رد الس9لطة عل9ى فعالي9ات العص9ابات الت9ي س9ادت . الفارقة

حتى منتصف القرن التاسع عشر والتي كانت قد جعلت م9ن الش9وارع ا5س9بانية أق9ل ش9وارع 
ال الدوري99ة بص99فة مس99تمرة، وكان99ت ك99ل قري99ة تض99م نقط99ة ب99وليس، تق99وم بأعم99. أورب99ا أمن99اً 

أي  La Pareja: فقد أطل9ق عل9يھم تس9مية ش9عبية وھ9ي بالتعاون مع عناصر الجندرمة، لذلك
كناية إلى الطابع المزدوج للدورية، وكان ھؤ'ء الشرطة والجندرمة ' يعملون ف9ي ) الزوج(

، فقد كان مدنھم، فقد كان ممنوعاً على الموظفين عقد ص@ت صداقة أو اتصا'ت مع السكان
  . أبسط ا5سباب مناسبة Tط@ق النار والتصفيات كانت تتم يومياً 

  
لذلك فقد كانت الكراھية شديدة لعناصر الجندرمة، وقد عبر عن ھذه الكراھي9ة ان9د'ع العن9ف 

ت99دخلت الجندرم99ة ف99ي مدين99ة كاس99تيب@نك عن99دما ك99ان  1931فف99ي ع99ام . المس99لح وا'غتي99ا'ت
وقد ھاجم المجتمعون، وھم من س9كان . ا فحاولوا إفساد ا'جتماعالفوضويون يعقدون اجتماع

القرى أربعة من رجال الجندرمة وقتلوھم، وقد وجدت في إحدى الجثث سبعة وث@ثين طعنة 
وم99ا أطل99ق علي99ه ا5س99بانيتان، أس99بانيا العلي99ا وأس99بانيا الس99فلى، كان99ت ف99ي ن99زاع ش99ديد . س99كين

، القات9ل وناھ9ب Buenaventura Durrti دورت9ي ومرير، الفوضويون بقي9ادة بون9ا فينت9ورا
البن99وك، المحك99وم علي99ه ق99ي أربع99ة بل99دان أوربي99ة باTع99دام وتبح99ث عن99ه الش99رطة وتخ99وض 
ا'شتباكات م9ن أج9ل إلق9اء الق9بض علي9ه، وك9ان دائم9اً ھن9اك المزي9د م9ن السياس9يين يس9قطون 

  . Eduardo Datoصرعى برصاص ا'غتيال مثل رئيس الوزراء المحافظ إدواردو داتو 
  

والجيش الذي كان سيئ التسليح، وكان ضباطه يبيعون المؤن وا5سلحة ب9أبخس ا5ثم9ان إل9ى 
أعدائه، ذاق في مراكش ھزيم9ة ف9ي مع9ارك إب9ادة م9ن الث9وار المراكش9يين بقي9ادة عب9د الك9ريم 

من الجيش ا5سباني ف9ي  15,000من قتل  1921الخطابي قائد ثورة الريف الذي تمكن عام 
  (5).كة مليلهمعر

  
كل جث9ة قتي9ل " ويتحدث ارتور باريا وھو شاھد عيان برتبة عريف في الحرب ا'ستعمارية 

كنا نعثر عليھا بعد أيام طويلة ملقاة على ا5رض تحت الشمس ا5فريقية، كنا نجدھا مشوھة، 
  ". مقتلعة العيون، بدون لسان، وھم مشدودي ا5طراف 

  
ت المسؤولين ع9ن الھزيم9ة ب9انق@ب، وأس9تلم الس9لطة الجن9رال وبعد كارثة مليله، قام الجنرا'

وك9ان . وھو قائد منطق9ة كاتالوني9ا   Miguel Primo de Riveraميغويل بريمو دي ريفيرا
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قد شبه مرة الجن9رال دي ريفي9را للمل9ك اTيط9الي  Alfons X IIIالملك الفونس الثالث عشر 
  . my Mussolini" وليني خاصتيموس"قائ@ً  Viktor Emanuelفيكتور عمانوئيل 

  
وھذا الضابط الذي خسر معارك كثيرة 5سبانيا، ف9ي كوب9ا، الفلب9ين، وف9ي م9راكش، رغ9م أن9ه 

واSن وبمساعدة الفرنسيين فقد تمكن من إح9راز نص9ر Tس9بانيا ھ9ي من9ذ . كان مقات@ً شجاعاً 
ك9ريم وا'س9تي@ء فقد تمكن م9ع الفرنس9يين م9ن ض9رب ث9ورة عب9د ال. أجيال بأمس الحاجة إليه

  .على مراكش
  

تنكر لذاته، فكان يغوص باس9تمرار يوالمحارب القديم الذي غدا رئيساً للوزراء لم يستطع أن 
يصدر المراس9يم وھ9و ف9ي حال9ة الس9كر، ليع9ود بع9د  أيام،في أحياء مدريد السيئة السمعة لعدة 

. ا'قتص9اد ا5س9بانيأيام ويلغيھا، وف9ي الس9نوات ا5ول9ى م9ن س9يطرته عل9ى الس9لطة، أزدھ9ر 
ولك99ن فيم99ا بع99د، وبفع99ل ت99أثيرات ا5زم99ة ا'قتص99ادية العالمي99ة وفض99ائحه الشخص99ية أرغ99م 

وف9ي  .ت9وفي ف9ي منف9اه بب9اريسما لب9ث أن ، ثم 1930الجنرال دي ريفيرا على ا'ستقالة عام 
ت ھذه الظروف، وبمساعدة القوى المثقفة في الب@د بزعامة الفيلسوف أورتيغ9ا جازي9ت، ول9د

La nina bonita  سوى الجمھوريةولم تكن ھذه .  
  

ذھ99ب المل99ك الف99ونس إل99ى المنف99ى م99ن أج99ل تجن99ب ح99رب أھلي99ة،  1931أبري99ل / فف99ي نيس99ان 
فأن ا5فكار الجمھورية في القرن التاسع عشر ق9د تحقق9ت اSن وك9ان لھ9ا ف9ي ال9ب@د   ،وھكذا

 100,000يضم أكث9ر م9ن  نادي جمھوري 450وكان ھناك ما ' يقل عن . مؤيدون كثيرون
ولكن كان ھناك بالمقابل عداء مري9ر لھ9ا م9ن اليس9ار واليم9ين، فق9د ك9ان الفوض9ويون . عضو

ض999د يرفض999ون أي ش999كل م999ن أش999كال الس999لطة، فق999د ك999انوا يھ999اجمون مس999تخدمين العن999ف 
  .الجمھوريين

  
  Segura    ومن جانب آخر، كانت الكنيسة العدو اللدود للجمھوري9ة، والكاردين9ال زيك9ورا 

أن الس99باحة ھ99ي م99ن اخت99راع الكف99ار م99ا ل99م تك99ن م99ن : " أفت99ىال99ذي ) طليطل99ه(أس99قف تولي99دو 
  .وطالب في خطاب إلى رعيته بتحريمھا ومنعھا والنضال ضدھا " الشيطان نفسه

  
. وأخي99راً، ف99أن الجمھوري99ة وض99عت دس99توراً جدي99داً ن99ص عل99ى فص99ل الكنيس99ة ع99ن الدول99ة

المنظم9ات الكنيس9ة ب9دفع الض9رائب، وأج9ازت  تألزم9رواتب لرجال ال9دين، كم9ا  توخصص
  .الزواج والط@ق المدني، كما حلت نظام ألجزويت، وأخذت الدولة التربية من الكنيسة

  
ومنح99ت الجمھوري99ة مقاطع99ة كتا'ني99ا الحك99م ال99ذاتي ولك99ن إص99@حاتھا ا5خ99رى ل99م تك99ن كم99ا 

معدمون يتطلعون م9ن خ@لھ9ا ينبغي، إذ أخفقت في توزيع ا5راضي التي كان البراكيروس ال
إلى حياة كريمة، ولكن خيبة كانت ف9ي فت9ور ھم9ة ونش9اط اليس9اريون، الت9ي تس9ببت ف9ي ف9وز 

الذين احتفلوا كمنتصرين، وفي تلك كانت نھاية غي9ر  1933القوى اليمينية في انتخابات عام 
  .متوقعة لكل ما خطط له من إص@حات من أجل أسبانيا جديدة

  
في تاريخ أسبانيا حيث " العامين ا5سودين" Breno Negroسميت 'حقاً  وھنا بدأت مرحلة

توقفت عملية توزيع ا5راضي، كذلك الحال توقف رفع أج9ور البراكي9روس، ب9ل حت9ى ج9رى 
  .تخفيضھا إلى النصف، ثم أعيدت مدارس الكنيسة وسمح لھا بمتابعة أعمالھا

  
ا'ض99طرابات الت99ي ل99م تك99ن ف99ي ع99ادت أس99بانيا ل99تغطس م99رة أخ99رى ف99ي دوام99ة العن99ف وث99م 

ف999ي مقاطع999ة أعلن999ت ، وأعلن999ت مقاطع999ة كاتالوني999ا اس999تق@لھا وا5س999باني مص999لحة ا'قتص999اد
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. ، جمھورية اشتراكية، ومرة أخرى شبت النيران في الكنائس وفي مراكز الش9رطةأسطوريا
  .من رجال الجندرمة صرعى بيد الجماھير  70 وفي مدينة ساما سـقط 

  
حكوم99ة أن زج99ت بق99وات الج99يش ض99د ا'نتفاض99ة، وف99ي أس99توريا ك99ان يق99ود وك99ان رد فع99ل ال

عاماً، وھ9و الجن9رال  40القوات الحكومية ضابط برتبة جنرال سيكون قدر أسبانيا 5كثر من 
ن أالذي يتمتع بسمعة وسيرة عسكرية 'معة من9ذ   Francisco Francoفرانسيسكو فرانكو 
أص9بح أص9غر ض9ابط برتب9ة جن9رال ف9ي الج9يش  رتبة رائد، إلى أنيحمل كان أصغر ضابط 

  .ا5سباني، وكان يتمتع بسمعة ممتازة في مراكش
  

أرسل فرانكو جنوداً من الفرقة ا5جنبية ضد عم9ال الن9اجم ا5س9توريين الت9ي كان9ت متمرك9زة 
ن فرانكو يقودھم 5ع9وام طويل9ة وك9ذلك م9ن الجن9ود المراكش9يين اأص@ً في مراكش والذين ك

  )(6.النظاميين
  

وكانت أسبانيا طوال قرن كام9ل ق9د قاتل9ت المراكش9يين م9ن أج9ل ا'س9تي@ء عل9ى ب@دھ9م بع9د 
س9نة م99ن إخ99راجھم م99ن أس99بانيا، وھ99ا ھ9م المراكش99يون يق99اتلون م99رة أخ99رى ف99ي أس99بانيا  400

أم99ام بقس99وة وبم99ا تعلم99وه خ99@ل س99نوات الح99رب ا'س99تعمارية، فك99انوا يقتل99ون ك99ل ش99يء يق99ع 
  .بنادقھم وخناجرھم

  
منھم،  30,000وفي ھذا الصراع الغير متكافئ، سقط اS'ف من العمال ا5ستوريين وجرح 

، رغ9م أن9ه ل9م يتلق9ى م9ا يك9رس ه كان ق9د أنق9ذ وطن9ه للم9رة ا5ول9ىوبحسب قناعة فرانكو، فإن
  .خدمته ھذه

  
أنتص9ر اليس9ار المؤتل9ف ف9ي الجبھ99ة  1936/ وف9ي ا'نتخاب9ات الثاني9ة الت9ي ج9رت ف99ي ش9باط 

ية على منافسه الجبھة الوطنية الرجعية، وكانت الجبھة الش9عبية ق9د وع9دت بإص9@حات الشعب
  .جذرية

  
وكان حزب ا'ش9تراكيين، الفص9يل ا5كث9ر ق9وة ف9ي جبھ9ة اليس9ار، ال9ذي ك9ان ق9د أنقس9م عل9ى 

وك9ان أكث9ر . نفسه، وكان أحد أطراف ا'نشقاق ' يريد المزي9د م9ن اTص9@حات، ب9ل الث9ورة
ال9ذي ك9ان  Francisco Largo Caballeroو فرانسيسكو 'رج9و كاب9اليرو قادتھم شعبية ھ

وھو . ، ووضع في السجنلمساھمته في إحدى اTضرابات 1917قد حكم عليه باTعدام سنة 
الذي كان حتى بلوغه سن الرابعة والعشرين ' يعرف القراءة والكتابة، وف9ي الس9جن تعلمھ9ا 

) 1936عام (Sن إذ يبلغ السابعة والستين من العمر وا. وقرأ مؤلفات ماركس وأنجلز ولينين
  .وقد أمتلك الحقائق الموضوعية وأقتنع بالحتمية التاريخية 'نتصار الطبقة العاملة

وقد أمتنع يسار الحزب ا'شتراكي من دعم ومساندة الجناح الليبرال9ي ال9ذي ك9ان يق9ود الحك9م 
ان غالب99اً م99ا يص99طدمان ف99ي ، وك99ان الجناحManuel Azana 99ف99ي ش99خص مانوي99ل آزاني99ا 

  .الشوارع خ@ل المظاھرات كخصوم
  

أما اليمين ا5سباني، الذي فشل في ا'نتخابات فش@ً ذريعاً، فلم يحص9ل س9وى عل9ى أقلي9ة ف9ي 
البرلم99ان، ول99م ي99تمكن حت99ى م99ن إيص99ال زع99يمھم إل99ى مقاع99د البرلم99ان وال99ذي ل99م يك99ن س99وى 

، وھ99و نج99ل  Jose Antonio Primo de Riveraجوزي99ه أنطوني99و بريم99و دي ريفي99را
الجن9رال المش99ھور دي ريفي99را ال99ذي حك99م ك99دكتاتور لم99دة عش99رون عام99اً، وك99ان ھ99ذا محامي99اً 

 Falange ناجحاً وقد تأثر بالغاً با5فكار الفاشستية اTيطالية وأسس حزب الكتائب ا5سبانية 
Espanola ة وأسماھا بھذا ا'سم تيمناً بقوات الملكة ھي@نه المعروفPhalax الضاربة.  
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وكانت من . تنظيف أسبانيا من السموم الماركسية :وكانوحدد حزب الكتائب ا5سبانية ھدفه 

 Pistolerosأساليبھم ا'نتخابية، استخدام الشبان م9ن حمل9ة المسدس9ات، وك9ان يطل9ق عل9يھم 
ال999ذين ك999انوا يطلق999ون الن999ار ف999ي الش999وارع والس999احات عل999ى خص999ومھم ا5ي999ديولوجيين م999ن 

لش999يوعيون وا'ش999تراكيون والفوض999ويون، ووقف999ت الحكوم999ة ع999اجزة ع999ن الس999يطرة عل999ى ا
  .الموقف، فشاعت الفوضى

  
وحينما امتنعت الحكومة ع9ن إع9@ن حال9ة الط9وارئ كم9ا طال9ب ب9ذلك اليم9ين، ب9دأ جن9را'ت 
أس99بانيا يخطط99ون 'نق99@ب عس99كري، وأخ99ذت الحكوم99ة علم99اً ب99ذلك ف99ي الوق99ت المناس99ب، 

ت والعناصر المشتبه باشتراكھا في المؤامرة وأجرت عمليات تنقل، أنتقل وشخصت الجنرا'
إل99ى بلي99ا والجن99رال م99و'  Godedبموجبھ99ا الجن99رال إل99ى ج99زر الكن99اري والجن99رال غودي99د 

Mola إلى بامبلونا في الشمال.  
  

فف99ي تل99ك الفت99رة . ولك99ن ذل99ك ل99م يك99ن ليمن99ع ا'نفج99ار، ولك99ن م99ا ج99رى ھ99و ت99أخيره فحس99ب
ج99رت محاول99ة 'غتي99ال ال99زعيم ا'ش99تراكي كاب99اليرو، وألق99ي الق99بض عل99ى زع99يم  الحساس99ة،

حزب الكتائب الفا'نج، جوزيه أنطونيو الذي جيء به إلى رئيس الوزراء آزاني9ا وطل9ب من9ه 
  : مغادرة أسبانيا، فأجابه القائد الفاشستي 

  
  "أنا ' أستطيع المغادرة 5ن أمي مريضة" 

  " . ولكن أمك متوفية منذ سنين عديدة : "فقال له رئيس الوزراء 
  ." إن أمي ھي أسبانيا، وأنا ' أستطيع تركھا: " فأجابه القائد الفاشستي 

  .أنه بذلك سيدفع عاج@ً حياته ثمناً لھذا الموقف هولم يكن بعلم
  

وف99ي مدري99د ان99دلعت ح99رب أھلي99ة ص99غيرة، فق99د ح99دث ذل99ك عن99د مراس99م دف99ن أح99د ض99باط 
فأج9اب " . عظم9ى وح9رة  …أس9بانيا موح9دة : " لفاشس9ت وھ9م يھتف9ونرمة، إذ ت9دخل االجند

عليھم الشبان ا'شتراكيون بنشيد ا5ممية، فاشتبك الجانبان في معركة دامي9ة كان9ت حص9يلتھا 
قت99ي@ً ص99رعوا ف99ي الش99ارع بض99منھم أب99ن ع99م رئ99يس ح99زب الكتائ99ب الف99ا'نج، جوزي99ه  12

  .أنطونيو
  

حزاب بصب الزيت على النار، فطالب ال9زعيم ا'ش9تراكي الزعماء السياسيون وقادة ا5 ابتدأ
فيم99ا ك99ان زع99يم ح99زب الكتائ99ب، وم99ن . كاب99اليرو ب99إع@ن ف99وري لديكتاتوري99ة الطبق99ة العامل99ة

ن كانوا والفوضويو. زنزانته في السجن، يحث القادة العسكريين على القيام بانق@ب عسكري
، الت99ي كان99ت تن99ادي   Hijos del Puebloأبن99اء الش99عب : ينش99دون بص99وت م99دو نش99يدھم

، الفاش9يون ك9انوا ينش9دون " ، عل9ى أن نك9ون كالعبي9د أن من ا5فضل أن نم9وت" لجماھير، ا
وھك99ذا ف99أن " الوج99وه ص99وب الش99مس، الم99وت س99يقابلني "  Cara al Solأغنيت99ه النض99الية 

  .المسرح ا5سباني كان يستعد لحفلة الموت الكبرى
  

) حملة المسدسات(وليروستشبان يمينيون من البيس أطلق 1936/يوليوتموز ـ / 12وفي ليلة 
ق9وات الط9وارئ، وأتھ9م الض9باط م9ن زم9@ء القتي9ل،  تالنار على الم@زم جوزي9ه كاس9تيلومن

فداھموا بيت9ه وحمل9وه معھ9م  Calvo Santeloالقوى اليمينية وزعيم الملكيين كالفو سونتيلو 
  .بسيارة وأردوه قتي@ برصاصة في قفا رأسه
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ا'نتق9ام تموز، وعند إقام9ة مراس9يم دف9ن الض9حيتين أقس9م أتب9اع الج9انبين عل9ى / 14وفي يوم 
   " .f وأمام أسبانيا  أمام"
  

أعط9ى الجن9رال م9ول م9ن مق9ره ف9ي بامبلون99ا، أعط9ى زم@ئ9ه م9ن جن9را'ت ا'نق9@ب إش99ارة 
امي9ات العس9كرية ف9ي تموز تم9ردت الح/  18، وفي "إن ھيلينا قد ولدت طف@ً جمي@ً "  :البدء

  .أسبانيا ضد الحكومة
  

وقد أرغمت الوشاية قادة التمرد من الجيش ا5سباني في حامي9ات ش9مال أفريقي9ا عل9ى إع9@ن 
بع999د الظھ999ر، أع999دم المتم999ردون الجن999رال  1936/ تم999وز /  17التم999رد قب999ل أوان999ه، فف999ي 

المدين9ة، وف9ي الي9وم  ، قائد الحامية في مليلة المراكشية، واحتل9واRomerales  روميررالس 
  .التالي كانت كل مراكش ا5سبانية في قبضة المتمردين، وأعدم كل من قاوم حركة التمرد

  
ـ9  كان الجنرال فرانك9و قائ9داً لحامي9ة ج9زر الكن9اري، وال9ذي خ9ف بس9رعة إل9ى ش9مال أفريقي9ا

ة كان9ت وثيابه، حام@ً جواز سفر مزور، عل9ى م9تن ط9ائر همراكش ا5سبانية متنكراً في ھيئت
من الحاميات ا5سبانية ھناك، حالة الح9رب عل9ى أعلن و .قد وصلت من بريطانيا قبل أسبوع

  . الجمھورية، وأخلى سبيل المجرمين وكل العناصر المعادية للجمھورية
  

  )7. (التمرد والعصيان ت حركةبتدأافقد 
  

، قي9ادة ق9وات )تم9ردال9ذي س9يكون القائ9د المقب9ل لحرك9ة ال(وللوھلة ا5ول9ى، فق9د أس9تلم فرانك9و
المتمردين النظامية لج9يش ش9مال أفريقي9ا، أم9ا ا5س9طول البح9ري الحرب9ي فأن9ه ل9م ي9نظم إل9ى 

وأما قادة السفن الذين حاولوا أن ينظم9وا إل9ى المتم9ردين، فق9د ألق9ي الق9بض عل9يھم أو . التمرد
م999ة قتل999وا م999ن قب999ل البح999ارة، وب999ذلك بق999ي ا5س999طول ال999ذي يق999وده البح999ارة مخلص999اً للحكو

وكانت قطع9ه تق9وم بأعم9ال ال9دوريات قبال9ة ش9اطئ ش9مال أفريقي9ا محقق9ة ب9ذلك . وللجمھورية
  .حصاراً لقوات المتمردين وعاز'ً بينھا وبين سواحل الوطن ا5م، أسبانيا

  
 بيانھا عبرأما على أرض الوطن ا5م، فإن ا5وضاع لم تكن جيدة كما صورتھا الحكومة في 

عل99ى أرض أس99ـبانيا ق99د س99اھم بص99ورة مط99ـلقة ف99ي ھ99ـذه المؤام99ـرة ، ' أح99د: " إذاع99ة مدري99د
  .وضاع لم تكن مشجعة للمتمردين5ولكن ا" المجنونة 

  
ق99وات ناف99ارا، الت99ي ك99ان يقودھ99ا أح99د زعم99اء ا'نق@بي99ين، الجن99رال م99و' وك99ان م99ـسلحاً أم99ا 

  .على منطقة جنوب أسبانيا ھناك وسيطرالسلطة  مأستلفقد ، حسبفبمسدسه 
  

ألتحق بسيارته الليموزين مع عدد من  قد Queipo de Llanoن الجنرال كويبو دي 'نووكا
مس99اعديه إل99ى مدين99ة س99يفيليا، وك99ان ق99د أبل99غ ب99ا'نق@ب وبس99يطرة المتم99ردين عل99ى م99راكش 

 Villa Abrilleا5س99بانية، فتح99رك م99ع ث@ث99ة م99ن الض99باط إل99ى مق99ر الحامي99ة ف99ي@ أب99ري@ 
  .ال ا'لتحاق بالمتمردينعندما تردد الجنر وأعتقله

  
وفي تلك ا5ثناء، كان المعسكر يضم وح9دة عس9كرية مجھ9زة تجھي9زاً قتالي9اً ك9ام@ً، ومس9تعدة 

ف99ي ھ99ذه الس99اعات " للحرك99ة، توج99ه كويب99و إل99ى قائ99د ھ99ذه الوح99دة بالتھنئ99ة عل99ى م99ا وص99فه 
دة، وك9ان ولك9ن قائ9د الوح9 ،"معھ9مبالوقوف إلى جانب رفاقه في الس9@ح والعم9ل  المصيرية،

  .برتبة عقيد، خيب آماله إذ أعلن أن وقوفه ھو إلى جانب الحكومة
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ولم9ا أس99قط ف99ي ي99د الجن99رال، أقت99رح عل9ى العقي99د أن يتابع99ان المناقش99ة والمباحث99ات ف99ي غرف99ة 
العقيد، وھناك وبمساعدة الضباط الذين قدموا معه، تم احتج9از العقي9د، وس9مي ض9ابطاً برتب9ة 

وق9د ج9رى . للوحدة، بعد أن أبدى استعداده للعمل والتعاون مع المتم9ردينرائد بد'ً عنه قائداً 
ذلك بمساعدة قوات الحزب الكتائبي ورجال الجندرمة الذين التجئوا إليھم، وبذلك تم للجن9رال 

نسمه بما ف9ي  250,000، بحوالي احت@ل المدينة التي يعد سكانھا كويبو في غضون ساعات
  .ةذلك محطة اTذاعة في المدين

  
ومن ھناك، كان ھذا الضابط الذي غدا بلمسة يد، نائباً للملك في سيفيليا، ك9ان ط9وال الح9رب 

  :ومنھاا5ھلية يذيع يومياً بطريقة أبتكرھا، أفزعت وأطربت أسبانيا كلھا 
  
أيھا السيفيليون، أقول لكم بأنكم جميعاً لوطيون وأبناء عاھرات، وأي ن9ذل م9نكم يق9ف ض9د " 

س9نقتله كم9ا نقت9ل الكل9ب أم9ا الجن9را'ت الماركس9يون ) يقصد انق@ب فرانكو( الحركة الوطنية
  ".  فھم قذرون حتى لو أنك أمسكت بھم بواسطة الملقط

  
رد عليھم بأن كان يقرع . أما أعداؤه فكانوا يسخرون منه، بأنه كان يذيع وھو في حالة السكر

م ' يتمت9ع الم9رء بالش9راب ا5ص9لي ، ول9م '؟ ل9جمي9ل: "اعة بق9دح النبي9ذ، ق9ائ@َ ميكرفون اTذ
  ونساء سيفيليا الجمي@ت ؟

  
أنھ9ا تس9يطر عل9ى الموق9ف وأن " :ت9رددفي غضون ذلك كانت الحكومة في مدريد، م9ا ت9زال 

الجماھير ھبت إلى ا'نتفاضة بعزم، ودع9ت إل9ى الس9@ح، ". مصير التمرد ما ھو إ' ساعات
تموز تطلب الس@ح، كانت تھتف / 18لة من جماھير مدريد ھبت في لي 100,000وأكثر من 

ولكن حتى ذل9ك الوق9ت، كان9ت حكوم9ة مدري9د . " الس@ح.. الس@ح  ..الس@ح " بنبرة واحدة 
 UGTتردد في اتخاذ المواقف الحازمة، فقد امتنع9ت ع9ن تزوي9د نقاب9ات الح9زب ا'ش9تراكي 

  .إلى حمامات دم بالس@ح، فقد كانت تخشى أن يؤدي ذلك  CNTوكذلك نقابات الفوضويين 
  

ولم تعد الجمھورية تمتلك القوات المسلحة التي تأتمر بأمرھا، فق9د انتظم9ت أكث9ر م9ن نص9ف 
رئ9يس ال9وزراء الجدي9د جوزي9ه تم9وز أم9ر /  19وف9ي . القوات المسلحة ف9ي ع9داد المتم9ردين

وض9من ھ9ذا . بندقي9ة 50,000وفع@ً فقد ت9م توزي9ع . ، بفتح مستودعات الس@ح للعمالجيرال
وھ9و الج9زء ( بندقية لم تك9ن ص9الحة ل@س9تخدام، إذ ك9ان الترب9اس ق9د رف9ع منھ9ا 5000العدد 

ھن9اك ك9ان الجن9رال .أودع9ت ف9ي مق9ر حامي9ة مدري9د ف9ي معس9كر مونتاني9ا ) الھام في البندقي9ة
رجل، وبھم ك9ان يري9د اح9ت@ل مدري9د  2500المتمرد فانجول، قد أستلم القيادة ويسيطر على 

  .نلمصلحة المتمردي
  

معسكر مونتانيا، وفي  باتجاهتموز، تدفقت الجماھير وتعد بعشرات ا5لوف  19/20وفي ليلة 
طريقھم أضرموا النيران بالعديد من الكنائس، وبضعة آ'ف منھم كانت أسلحة بحوزتھم م9ن 

بطريق9ة م9ا ك9انوا لك9نھم بينھا مسدسات تعود إلى أي9ام ن9ابليون أو ك9انوا يحمل9ون الس9كاكين، و
  .ن مدفع ميدان واحديمتلكو

  
وھ9و ش9اھد عي9ان، ع9ن ھ9ذه الوق9ائع وع9ن ھج9وم   Arturo Barea   ويكتب آرت9ورو باري9ا

الجماھير الشعبية ويضمنھم النساء وا5طفال على نيران الرشاش9ات الص9ادرة ع9ن الم9دافعين 
  :  الفاشست من المعسكر قائ@ً 
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وف9ي . المعسكر إلى ا5مام كالعاصفة كانت الجماھير المتماسكة وكأنھا قطعة واحدة، تھاجم" 
، بھتاف واح9د ' يمك9ن إيقاف9ه أو تش9تيته، تح9ت رماي9ات اللحظة، كان الكل قد غدا واحداً  تلك

  .ونيران الرشاشات
  

كن9ا نعل9م جميع9اً، عل9ى ال9رغم م9ن أن أح9داً ل9م يق9ل لن9ا، ب9أن المعس9كر س9وف ل9ن يص9مد أم9ام 
اSن م9ن داخ9ل بناي9ات المعس9كر، وم9ن  ھجماتنا، وكانت موج9ات الھت9اف والرص9اص تس9مع

، لس9ف5إحدى الشبابيك شوھد أحد العسكريين الذي رفع بندقي9ة إل9ى ا5عل9ى وق9ذف بھ9ا إل9ى ا
وجماع9ة أخ9رى . اTجاب9ة عل9ى تص9رفهھ9ي إلى الجموع البشرية الذين كانت فرحتھم الھائلة 

وكان الف9زع ) الجمھور الذي كان فيما يبدو قد أطلق النار على( كانت تعدو خلف أحد الجنود
وض99ع قدم99ه  والخ99وف ق99د أمتلك99ه، وھ99و يح99اول الھ99رب، بي99د أن أح99دھم أس99قطه أرض99اً عن99دما

  ".، ولما انفضوا عنه لم يكن باTمكان التعرف عليه هالجمھور عليأمامه، فتراكم 
  

وكان999ت برش999لونه، المدين999ة ا5س999بانية الثاني999ة ذات الملي999ونين نس999مه، ق999د بقي999ت ف999ي قبض999ة 
 19الحامية صباح يوم  Manuel Goded وھناك أمر الجنرال مانويل غوديد . يينالجمھور

وك9ان ل9دى . وكان الجن9ود ق9د أخب9روا ب9أن عل9يھم حماي9ة الجمھوري9ة. تموز باحت@ل المدينة/ 
الفوضويين ترسانتھم الخاصة من ا5سلحة، وقد سلحوا في غض9ون تل9ك الس9اعات، النش9طاء 

، عاصمة كاتالونيا وح9دھا، م9ا ين9اھز أعضائھا في برشلونة التي كان عدد CNTفي نقابتھم 
  .ألف عضو 450,000

  
وفيم99ا ع99دا ذل99ك، فق99د أنظ99م إل99يھم اS'ف الش99باب م99ن زوار مدين99ة برش99لونة م99ن ا5س99بان 

الت9ي تق9رر تنظيمھ9ا " ا5لع9اب ا5ولمبي9ة الش9عبية "وا5جانب الذين قدموا إليھا من أجل إقامة 
الت9ي ك9ان م9ن المق9رر أن تب9دأ فعالياتھ9ا ف9ي " الفاش9ية"5لعاب ا5ولمبي9ة في أسبانيا رداً على ا

  .شھر آب المقبل
  

وكان الكثير من العمال الرياضيين، الذين قالت عنھم أجھ9زة دعاي9ة الح9زب الكت9ائبي الفاش9ي 
وجدوا أنفسھم خلف المتاريس جنباً إلى جنب مع المقاتلين من أجل قد بأنھم من حثالة البشر، 

العم999ال ك999ذلك و. ار عل999ى الفاشس999تن999ع ع999ن الجمھوري999ة، بأي999ديھم البن999ادق يطلق999ون الال999دفا
بقي99ادة العض99و " ش99بيبة تيلم99ان"الرياض99يون ا5لم99ان والنمس99اويون ال99ذين أطلق99وا عل99ى أنفس99ھم 

 Hansالش99يوعي ھ99انز ب99ايملر   Reichstagالس99ابق ف99ي البرلم99ان ا5لم99اني الرايخس99تاج 
Beimler  ، فوض9ويون خل9ف الق9وات ب9دون س9@ح، وطفق9وا يناش9دون وق9ف ع9دد م9ن الفيما

س9تجاب الكثي9ر م9ن اوق9د . ھم العمال، بل على ض9باطھمالجنود بأن ' يطلقوا النار على أخوت
  .وانظموا إلى القتال دفاعاً عن الجمھورية  والمناشدة،الجنود لھذا النداء 

  
ال الش9رطة والجندرم9ه إل9ى أنظم حت9ى رج9 )التي كانت معق@ً جمھورياً (وفي برشلونة أيضاً 

جانب الجمھورية، إلى جانب النقابات ويكاد ھ9ذا ' يص9دق، وأب9تھج حت9ى الفوض9ويون ل9ذلك 
إذا وصل ا5مر بأن ينظم رجال القبعات المثلثة ال@معة من الجندرمه والشرطة إلى " وقالوا،

  ".جانب الشعب، فذلك يعني أن النصر قد غدا مؤكداً 
  

عليه ض لمتمردين والفاشية، القي القبـمام إلى اضن'قرر بادئ ا5مر ا والجنرال غوديد الذي
وأنقذ من اTعدام بمبادرة ناضجة من أحد الشيوعيين الذين لھ9م كلم9ة مس9موعة وھ9و رام9ون 

Ramon  8(الذي كان قد أغتال ليو تروتسكي، بأمر من ستالين(  
  



  21

أعتب99ر الجن99رال س99جينه  ، فق99د Liuis Companyأم99ا ال99رئيس الكت99ا'ني ل99ويس كومب99اني 
وق9د قب9ل . الشخصي، وطالبه بأن يتحدث في اTذاعة إلى زم@ئه من أج9ل إيق9اف ا'ش9تباكات

  :ل العرض وتحدث في اTذاعة قائ@ً الجنرا
  
وأط9البكم ب9أن تلق9وا . أنا الجنرال غودي9د، أتح9دث إل9يكم اSن ل9يس كس9جين، وإنم9ا كأس9باني" 

  )9" (أسلحتكم أرضاً 
  

لجن9رال المش9ھور والمحت9رم، ال9ذي ك9ان قب9ل ي9ومين م9ن أس9ره ق9د أس9تولي عل9ى وك9ان ن9داء ا
مالوركا لصالح المتمردين، أدى إلى إرباك المتمردين وعمق م9ن بلبل9ة ا5م9ور ف9ي ص9فوفھم 

بضمنھا معس9كر فالنس9يا الھ9ام، إ' أن الجن9رال ق9دم  معسكرات،كان من نتيجته استس@م عدة 
  .كمت عليه باTعدامأمام محكمة عسكرية حفيما بعد 

  
وفي ا5يام ا5ول9ى ل@نق9@ب، وعل9ى ال9رغم م9ن أن المتم9ردين الفاشس9ت ك9انوا لجھ9ة الجن9ود 

وكانوا يسطرون على مساحة واسعة . وا5سلحة متفوقين، إ' أن أوضاعھم العامة كانت سيئة
لم9دن باالجمھورية كانت تحتفظ بالعاص9مة وفي الشمال ومساحة صغيرة في الجنوب، إ' أن 

  .الصناعية الھامة مثل برشلونة وبيلباو، المدينة الساحلية في الشمال
  

القت99ل وا'غتي99ا'ت كان99ت س99ائدة ف99ي ك99@ الج99انبين م99ن أس99بانيا الت99ي ك99ان ع99دد س99كانھا ين99اھز 
مليون نسمه، وتسيد الحقد والكراھية الب@د لسنوات طويلة، وقسمت الناس وفرق9ت  24,500

في المدن والقرى   Hugh Thomas ؤرخ البريطاني ھوغ توماس بينھم، كما يذكر ذلك الم
وغط9س الجمي9ع ف9ي س9ادية ا'نتق9ام " حم9ر"و" فاشست"فلم يكن ھناك أسبان، بل . وا5رياف

  .الدموي
  

وفرق ا'غتيا'ت بدأت تطھر كل ) الكتائب(، ا'نق@بيين وحلفائھم الف@نج وفي الجانب اSخر
، ھكذا )الثوار(أمام المحاكم العرفية كل من قدم مساعدة إلى  ما له رائحة الجمھورية، و يقدم

كم9ا وص9فه ) اTرھ9اب الض9روري(كانوا يطلقون تسميتھم على الحكومة الشرعية، كان ھ9ذا 
وكان99ت الجث9ث تبق99ى . الجن9رال م99و' ال9ذي ل99م يك9ن ي99وفر حت9ى النس99اء وا5طف9ال م99ن اTع9دام

ق9د فالجن9رال فرانك9و أم9ا . في قلوب الن9اس مطروحة في أماكن اTعدام من أجل إلقاء الرعب
  ". إذا كان ذلك ضرورياَ فليعدم نصف سكان أسبانيا: " 5حد الصحفيين البريطانيينصرح 

  
وفي المناطق الجمھورية كانت الميليشيا والفوضويون والقوى الجمھوري9ة ا5خ9رى يتعقب9ون 

بع99ض الق99رى اتخ99ذت  وف99ي. اشس99ت وك99ل م99ن يرت99دي م@ب99س الرھب99انالف) الكتائ99ب(الف@ن99ج
، والمح999امين، والتج999ار، إذ قت999ل م@ك999ي ا5راض999ي وا5ثري999اء التص999فيات طابع999اً عش999وائياً 

وكانت عقوبة الذين يتحدون وصايا  بضمنھم الراھبات 700القساوسة، وبلغ عدد الذين قتلوا 
، 5نھ9م أب9دوا ع9دم 1883 ف9ـي الع9امم9ن الفوض9ويين  14الكنيسة ھ9و الم9وت، وق9د ت9م إع9دام 

 ,100كما قام الجانبان بأعمال المصادرة، وفي ا5سابيع ا5ولى قتل  .وافقتھم لھذه الوصايام
  .نتيجة المذابح ھنا وھناكشخص  000

  
الجنرال س9ان جورج9و ف9وكانت الشخصية التي ستتسيد ح9رب ا5خ9وة ھ9ذه ' ت9زال ش9اغرة، 
ته عند إق@عھا من منفاه الذي كان سيستلم القيادة العليا للتمرد، لقي مصرعه لدى تحطم طائر

. رغ9اس ش9ـمال غ9رب أسبان9ـيافي البرتغال، وكانت ف9ي طريقھ9ا إل9ى عاص9مة التم9رد ف9ي بو
الجن99رال ذو الشخص99ية الھام99ة يرت99دي م@بس99ه العس99كرية ا'ستعراض99ية، مزين99ة بكاف99ة وك99ان 
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حتم9ل ا5وسمة والميداليات التي كان قد حصل عليھا، وقد ملئ الطائرة الصغيرة بأكثر مم9ا ت
  .'مست عند إق@عھا أحد الجدران وشبت فيھا النيرانومن الحقائب، 

  
وإذ لم يصل القائد المرتقب ل@نق@ب، بق9ي الجن9رال م9و' ف9ي الش9مال، والجن9رال كويب9و ف9ي 

ك9ان الجن9رال فرانك9و ، الجنوب، ينقصھم الجنود وا5سلحة، وقب9ل ك9ل ش9يء العت9اد وال9ذخيرة
5فريق99ي، ويفص99له ع99ن ال99ب@د، المم99ر الم99ائي الض99يق جب99ل يق99ود ق99وات ض99اربة م99ن الج99يش ا

أش99به م99ا يك99ون ف99ي المص99يدة، ول99م يك99ن مق99دراً ل99ه أن ي99ربح  ك99انط99ارق، وف99ي وض99عه ھ99ذا 
و' حتى أن يبدأھا البداية الصحيحة لو لم يحصل فج9أة عل9ى تح9الف س9ريع وحلف9اء  الحرب،

وزعيم النازية ا5لماني9ة ھتل9ر  Mussoliniالقائد الفاشسي اTيطالي موسوليني  اأقوياء، وھم
Hitler) . 11- 10 (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ھوامش الفصل ا ول

 
 يحاول الكاتب في أكثر من مكان في ھذا الكتاب أن يشير إلى وحشية الجنود المراكشيين ـ1 
ال99ذين ك99انوا مجن99دين ف99ي ج99يش فرانك99و وك99أنھم قس99اة القل99وب الوحي99دين ف99ي ھ99ذه ) المغارب99ة(

             .     زجھ9999م ف9999ي ح9999رب ' طائل9999ة لھ9999م فيھ9999ا ھ9999و عم9999ل أكث9999ر وحش9999يةالح9999رب متناس9999ياً أن 
  المعرب

  المعرب.            رجعيةھذا قبل تحول جورج أرول إلى سھم من سھام الرأسمالية والـ 2 
مؤس99س ومنظ99ر اSيديولوجي99ة ) 1814 - 1876:(ميخائي99ل الكس99ندروفيتش ب99اكونين  ـ  3

ممي9ة ا5ول9ى في ألماني9ا، أنظ9م إل9ى ا5 1848 - 1849ثورة الشعبية والفوضوية، أشترك في 
 ام ـ9ـط9رد ع. بأنھا نزعة انعزالية ' تتفق مع الحرك9ة العمالي9ة :ينيةووصف ماركس الباكون

                                                   المعرب                      . من ا5ممية لنشاطه ا'نشقاق 1872
لمجاھد الكبير عبد تلك ھي معركة أنوال بين مجاھدين الريف المراكشيين بقيادة اكانت  ـ 4

  المعرب                                                .بي الكريم الخطا
قائ9د سياس9ي وعس9كري وطن9ي ف9ي :  1882 – 1963: ا5مي9ر عب9د الك9ريم الخط9ابي  ـ  5

ية إس@مية وأوربية واسعة خ@فاً لم9ا يح9اول مراكش درس في جامعة فاس وتثقف ثقافة وطن
المؤرخين ا5وربيين وصفه بالھمجي والسفاح، وعمل باTدارة وف9ي الص9حافة قب9ل أن يس9تلم 
قيادة حركة طرد ا'ستعمار ا5س9باني ف9ي ب9@ده أث9ر وف9اة وال9ده، وق9اد حرك9ة التح9رر بنج9اح 

رد ا5سبان من وطنه ل9و' نج9دة وكفاءة في المجال السياسي والعسكري وكاد أن يتحقق له ط
أسر ونفي إلى أحد الجزر الفرنسية في المح9يط الھن9دي وخ9@ل . ا'ستعمار الفرنسي لdسبان

الس9ويس وبق9ي فيھ9ا حت9ى وفات9ه  نقله إلى فرنسا، التجأ إلى مص9ر خ9@ل م9رور الس9فينة بقن9اة
                                                                   المعرب                                                . 1963معـا
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تش9كيل عس9كري يعتم9د عل9ى المرتزق9ة م9ن ا5جان9ب وم9ن المج9رمين  :الفرق9ة ا5جنبي9ة ـ  6 
ويتلق9ون ت9دريباً عنيف9اً أش9به بت9دريب الق9وات الخاص9ة وتتمي9ز . والقتلة الم@حق9ين ف9ي بل9دانھم

.     ي كان يضم مثل ھذا التشكيل حتى لمرحلة ما بعد حرب الجزائروالجيش الفرنس. بالشراسة
  المعرب

.                                            جزر تقع في المحيط ا5طلسي قبالة السواحل المغربية ـ الموريتانية وھي تابعة 5سبانياـ  7
  المعرب

القي99ادي الب99ارز ف99ي الح99زب ) (1879 - 1940برونش99تين لي99ف دافي99دوفيتش تروتس99كي ـ 8
البلشفي الروسي والوزير في الوزارة السوفياتية ا5ولى وعضو المكتب السياسي، أختلف مع 

نف9ي خ9ارج . الحزب الش9يوعي الس9وفياتي ح9ول العدي9د م9ن القض9ايا ا5يديولوجي9ة والسياس9ية
                                                    لمعربا                     .ا'تحاد السوفياتي، أغتيل في المكسيك 

  
وھ9ي س9يرة مش9اركته " ا5م9ل"يورد الكاتب الفرنسي المعروف أندريه مالرو في روايته  ـ 9

ھن9ا الجن9رال : "ك9ان ك9اSتي الشخصية في الحرب ا5ھلية ا5سبانية، أن نداء الجنرال غوديد 
أقول . علن إليه أن القدر كان ضدي وإنني اSن أسير، وأنا أخاطب الشعب ا5سباني 5غوديد

الت99زام      مواص99لة القت9ال ب99أنھم ف99ي ح9ل م99ن ذل9ك حت99ى يش9عر ك99ل أولئ99ك ال9ذين ' يري99دون 
                                            المعرب  49ا5مل    صفحه : أندريه مالرو                 " نحوي 

ك9ان موس9وليني ق9د أس9تلم الس9لطة ف9ي إيطالي9ا وس9ماه :  1883 - 1945: بنيت9و موس9وليني  ـ9
الملك عمانوئيل رئيساً للوزراء بدعم من العسكريين المتعاطفين م9ع الح9زب الفاشس9تي ال9ذي 

.               1945حك99999م إيطالي99999ا ك99999ديكتاتور، قت99999ل ع99999ام  1922ك99999ان موس99999وليني يتزعم99999ه ع99999ام 
  المعرب

نمس9اوي، أس9س الح9زب الن9ازي ا5لم9اني، أص9بح :  1889 – 1945: أدولف ھتل9ر    ـ  11
.     1945ق999اد ألماني999ا ف999ي الح999رب، أنتح999ر ع999ام  1933مستش999اراً وديكت999اتوراً 5لماني999ا ع999ام 

  المعرب  
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  معسكران في أسبانيا ـ ألمانيا وإيطاليا تدخ@ن الحرب ا5ھلية
  الجمھورية تدافع عن نفسھاالفاشست يضغطون ـ 

  
  

  وأدار الجند وجھي إلى الحائط
  وأطلقوا على زخة من الرصاص وقتلوني

  ولما عادوا إلى ثكناتھم
  كانوا ينشدون أغاني

  غارسيا فيدريكو لوركا                                                         
  
  
  

  
  

  ملصق للجمھوريين.......... لن يمروا 
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أدى نشوب الحرب ا5ھلية في أسبانيا إلى صدمة مفاجئة في حكوم9ات ال9دول المج9اورة لھ9ا، 
فرنس99ا الت99ي يحكمھ99ا ا'ش99تراكيون ب99ا'ئت@ف م99ع اليس99اريين ف99ي جبھ99ة ش99عبية برئاس99ة ف99ي 

ش999ما'ً ف999ي ألماني999ا حي999ث ك999ان يحك999م الح999زب و،   Leon Blumا'ش999تراكي لي999ون بل999وم 
، وف9ي الجن9وب )وتختصر بالنازي NSDAPختصر حروفھا م(ا'شتراكي القومي ا5لماني 

الش99رقي، إيطالي99ا الت99ي كان99ت تح99ت حك99م الح99زب الفاشس99تي، وھم99ا دولت99ان تض99مران لفرنس99ا 
  .وكان قيام دولة فاشية جديدة في حدودھا الجنوبية سيمثل خطراً مؤكداً عليھا. العداء

  
 Duce Benitoيت9و موس9وليني حيث كان زعيمھ9ا الدوتش9ي بين المجد،وإيطاليا الباحثة عن 

Mossolini  لم يكن يتعطش إلى جعل البح9ر ا5ب9يض المتوس9ط بحي9رة إيطالي9ة فحس9ب، ب9ل
كان يطمح إلى جعل جميع دول البحر ا5بيض تحت السيطرة اTيطالية، بحي9ث يص9بح بح9راً 

  .داخلياً، والعجيب أن نھوض أسبانيا فاشستية قد أثارت فيه حماسته
  

، ال9ذي ك9ان ق9د ص9رح ل9بعض المق9ربين إلي9ه،  Adolf Hitlerأدولف ھتل9ر  ولكن لماذا أراد
ق9د تج9اوز المرحل9ة ا5كث9ر إث9ارة ف9ي حيات9ه، بأن9ه " :بعد قيامه بمغامرة احت@ل منطقة ال9راين

وتركھا خلفه، وأنه يريد اSن أن يكرس جھ9وده بجع9ل أولمبي9اد ب9رلين وتحض9يراتھا أم9راً ل9م 
  )12(؟ ..حم نفسه في حرب ا5خوة في أسبانيا يسبق له مثيل، ترى لماذا أق

  
ة تافھ9ة، وقصة الليلة التي أقحمت ألمانيا نفسھا في الحرب ا5س9بانية، ج9رت أح9داثھا كمغ9امر

ب9ي ف9ي ورج9ل أعم9ال ألم9اني ك9ان يع9يش ف9ي الح9ي العر ،الص9دفة: لعب الدور الرئيسي فيھا
ريخ م9ن ص9نع الرج9ال، فف9ي ھ99ذه وإذا ك99ان الت9ا .ـ9 المراكش9ية مدين9ة تط9وان عاص9مة أس9بانيا

  .الحالة فأن تاريخ الحرب ا5ھلية ا5سبانية قد صنعه رجل واحد
  

المنحدر أص@ً من بروسيا الشرقية ا5لمانية، والذي  Johannes Bernhartيوھان برنھارد 
كان ض9ابطاً برتب9ة م9@زم ف9ي الح9رب العالمي9ة ا5ول9ى، تح9ول 'حق9اً إل9ى ت9اجر س9كر وأح9د 

في بورصة مدينة ھامبورغ، أفلس في ا5زمة ا'قتصادية العالمية وفر من دائنيه  المضاربين
  )13. (إلى مراكش ا5سبانية

  
، عمل في تجارة تعھدات تجھيز اللحوم إلى مطابخ الحاميات ا5سبانية، حيث كان في تطوان

 1933وف9ي ع9ام . يتمتع ھناك بص@ت طيبة مع الضباط والمسؤولين في الراض9ي ا5س9بانية
وكان عضواً في منظمة م9راكش ا5س9بانية الت9ي  1,572,819أنظم إلى الحزب النازي برقم 

عض99واً آخ99ر، وك99ان مھتم99اً بواج99ب مراقب99ة الص99حافة، وبض99ربة ح99ظ م99ن 30 كان99ت تض99م 
ف9ي الوق9ت المناس9ب ذي لم يكن شيئاً، الرج9ل المناس9ب ضربات التاريخ، أصبح ھذا الرجل ال

  .وفي المكان المناسب
  

أتخ99ذ الج99يش ا5س99باني ا5فريق99ي موقف99ه المع99ارض ض99د حكوم99ة  1936/ تم99وز / 17وف99ي 
  . مدريد، ولكنھم كانوا بعيدين عن أمكانية القتال على أرض الوطن ا5م

  
أما بحارة ا5سطول الحربي ا5سباني، فقد اعتقلوا أو قتلوا الض9باط الم9والين للتم9رد وأعلن9وا 

ربية التي كان يقودھا البحارة موقف القيام بال9دوريات و'ئھم للجمھورية، واتخذت السفن الح
في الفسحة الضيقة بين شمال أفريقي9ا وأس9بانيا، وك9ان الج9يش ا5س9باني ف9ي أفريقي9ا ' يمتل9ك 

  .طائرات نقل
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الجنرال فرانكو والمتآمرين معه في أسبانيا يائسين إيجاد الطائرات التي تنق9ل ق9واتھم حاول و
اتص99ا'تھم  ق99اموا ب99أجراءى جن99وب أس99بانيا، ولبح99ث ھ99ذه المش99كلة، م99ن الش99مال ا5فريق99ي، إل99

  .الفاشيةكحلفاء مع المانيا النازية وإيطاليا 
  
وزارة الخارجية ا5لمانية تعتقد بجدوى التدخل في أسبانيا إذ ل9م تك9ن ترت9أي الت9دخل لم تكن و

اني9ة ف9ي مدري9د ك9ان والتعامل في الشؤون الداخلية 5س9بانيا، ' ب9ل أن مستش9ار الس9فارة ا5لم
  ).فرانكو وأنصاره(يعتقد بصعوبة انتصار المتمردين 

  
وقد أجرى فرانكو من جانبه اتصا' م9ع الحكوم9ة البريطاني9ة طالب9اً مس9اعدتھم وذل9ك بإم9داده 

ولك99ن طلب99ه ظ99ل ب99دون " للج99يش ا5س99باني غي99ر الماركس99ي" بالط99ائرات والمع99دات الحربي99ة 
  .سھم وقد تبددت أح@مھم بالنصرووجد جنرات ا'نق@ب أنف إجابة،

  
قائ9د حامي9ة تط9وان ص9ديقه ا5لم9اني  Saenz de Burugaوھنا تذكر العقيد ساينتز بوراج9ا 

أن ا'نق@بي9ين ف9ي ج9زر الكن9اري، : كو الذي كان لتوه قد أستلم النبأيوھان وجلبه لمقابلة فران
وھي من  Lufthansaنزا قد استولوا على إحدى طائرات الخطوط الجوية ا5لمانية لوفت ھا

مام  إل9ى التم9رد بقي9ادة فرانك9و، وھن9ا ض9ن@وأنھم في طريقھم إل9ى تط9وان ل 52طراز يونكر 
إلى برلين التي  سأل فرانكو يوھان بيرنھارد فيما إذا كان يستطيع الطيران بطائرة اللوفتھانزا

  .، ليطرح على حكومة الرايخ طلب المساعدةستأتي إلى تطوان
  

رد بالموافقة على الرغم من أنه ' يعرف أح9داً ف9ي ب9رلين، أو سياس9ياً ذو نف9وذ، أجاب بيرنھا
ولكنه سأل فرانكو بماذا أو كيف ستدفع أسبانيا نفق9ات المس9اعدات، فأجاب9ه فرانك9و، إن ال9دفع 

 Bancoالذھب في خزائن الب@د الموجودة في بنك أسبانيا المركزي  تاحتياطياسيكون من 
de Espana مليون مارك،  4مليون بيزيتا والتي كانت تعادل آنذاك  12دى فرانكو ، وكان ل

  .من ماركات الرايخ ا5لماني
  

وح99زم بيرنھ99ارد أم99ره للس99فر مستص99حباً مع99ه مس99ؤول المنطق99ة للح99زب الن99ازي ف99ي تط99وان 
 Francisco  Arranzأدولف 'نكن ھايم، وقائد الس@ح الجوي ا5سباني فرانسيسكو آران9ز 

  .من فرانكو مع رسالة رجاء إلى ھتلركمبعوث خاص 
  

وزيارت9ه إل9ى ألماني9ا حينم9ا ق9ام بزي9ارة ي رس9الته مس9تذكراً اتص9اله ا5ول وقد كتب فرانكو ف
 "س9ـعادتكم"قصيرة إلى مدرسة المشاة في درسدن، في أعوام العـشرينات، وع9ـبارات ودي9ـة 

لمدمرة المنظمين تحت ل9واء النضال المشترك ضد الديمقراطية الفاسدة وقوى الشيوعية ا" و 
  " .روسيا

  
طائرات نقل ذات السعة العالية  10: التي طلبھا فرانكو تضم فيما تضم وكانت قائمة ا5سلحة

ط99ائرات مقاتل99ة م99ن ط99راز ھينك99ل،  6مل99م، و 20م99دفع مض99اد للط99ائرات م99ن عي99ار  20 و
ن9واع حت9ى أثق9ل رشاشات وبنادق بأعداد كبيرة مع أعتدتھا وقناب9ل للط9ائرات م9ن مختل9ف ا5

: فرانسيسكو فرانكو بھامودا: غرام، وكانت الرسالة موقعة بأسم كيلو 500أنواعھا من عيار 
  .القائد العام للقوات ا5سبانية في مراكش ا5سبانية

  
تم99وز تق99دم المبع99وثين م99ن فرانك99و إل99ى قس99م التنظ99يم الخ99ارجي للح99زب الق99ومي / 25ف99ي 

ائن ف9ي ح9ي تي9ر غ9اردن بب9رلين، ث9م ق9اد أرنس9ت فيلھ9ام الك9" الن9ازي " ا'ش9تراكي ا5لم9اني 
 Rodolf Hessوال9ذي ل9م يك9ن س9وى رودول9ف ھ9يس) ال9زعيم(الق9ادمين إل9ى نائ9ب الف9وھرر
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. ي منطق99ة ت99ورنغن بجن99وب ألماني99اال99ذي أم99ر بجل99بھم بط99ائرة خاص99ة إل99ى مق99ره الص99يفي ف99
ابلون ال9زعيم ھتل9ر ف9ي ، ثم فاجأ القادمين من تط9وان، ب9أنھم س9يقوأصغى ھيس إلى بيرنھارد

ومن مكان إقامته ھناك أمر , موسيقي لفاغنر في مدينة بايروت يحضر حفلنفس الليلة وكان 
  . ھاتفياً بجلب مبعوثي فرانكو إليه ھناك على الفور

  
  ؟.. وم9ا بح9ـوزته م9ن إمكان9ـات أو ھ9ي متي9ـسرة ل9ه ،من يك9ون فرانك9و ھ9ذا: وتساءل ھتلر

مليون بيزيتا التي يمتلكھا في  12رية لفرانكو، وأخبره عن ال فعرض برنھارد السيرة العسك
ل9ة ' ولك9ن بمث9ل ھ9ذه النق9ود القلي: " النقطة استغراب ھتلر الذي تس9اءل تطوان، وأثارت ھذه

ولك99ن ھتل99ر وعل99ى ال99رغم م99ن ھ99ذا التق99دير لdوض99اع المالي99ة . "يمك99ن 5ح99د أن يب99دأ حرب99اً 
إن ألمانيا تس9تطيع بھ9ذه الطريق9ة أن : " قائ@ً لمعاونيه الفور بمساعدته لفرانكو، فقد أمر على

تضمن حياد أسبانيا في حرب عالمية، كعرفان بالجميل بد'ً من تعريض ألمانيا إلى مزيد من 
  " .   الضغوط 

  

وفي غضون ذلك كان منتصف الليل قد حل، ولكن ھتلر أمر ا'تص9ال بقائ9د س9@ح الطي9ران 
 Blomberg ووزي9ر الحربي9ة بل9ومبيرغ Hermann Goringا5لم9اني ھيرم9ان غورن9غ 

) م9ن ق9ادة الدول9ة والج99يش(وأبل9غ ھتل9ر المجتمع9ين . أيض9اً إل9ى مدين9ة ب9ايروت اا ھم9ليحض9ر
قراره القاضي بمساعدة ودعم فرانكو، وط9البھم أن ي9دخلوا ف9ي التفاص9يل، بأقص9ى م9ا يمك9ن 

وھو أسم مق9ر ھتل9ر ف9ي  Walkür" بقرار فالكور"من السرعة، وأن يباشروا تنفيذ ما أسمي 
  ".نھوض النيران الساحرة" مدينة بايروت، ثم منحت العملية أسماً رمزيا وكان 

  
س9رعة تجھي9ز المع9دات المطلوب9ة، وك9ان ھتل9ر مفتون9اً ب9الفكرة : والمسالة ا5ساس9ية اSن ھ9ي

تعين جيش كامل إلى ميدان القتال، وتم  ل، نقذ 5ول مرة يحدث في تاريخ الحروببأسرھا، إ
  .قائد س@ح الطيران ا5لماني غورنغ كمسؤول أول عن تنفيذ العملية

  
تم99وز، كان99ت المحادث99ات ق99د انتھ99ت /  26الواح99دة والنص99ف م99ن فج99ر ي99وم  130ف9ي الس99اعة 

وبرنھارد يحمل معه وعداً من ھتلر، أن ليس فقط الطائرات العشرة التي تمناھا فرانك9و، ب9ل 
سبانية، وأن مساعدات 'حقة ستكون من نص9يبه، وأن عشرين طائرة ستطير إلى مراكش ا5

  .أثمان جميع ھذه المعدات ستسجل كديون
  

كل شيء " وھو ما يعني،   Todo va bien: وھرع بيرنھارد ليبرق إلى فرانكو باTسبانية 
ا أمام فرانكو ليبلغه رس9الة تموز كان بيرنھارد يقف شخصي/  28وفي " يسير بصورة جيدة 

أنني س9وف ل9ن  …شكراً : " ارد ويأخذه بكلتا يديه وليقول لهرانكو على بيرنھ، وھجم فھتلر
ص9بح لفرانك9و أوان الطائرات ا5لماني9ة، وھك9ذا وبعد ث@ثة أيام حطت في تط" أنسى ھذا قط 
  .س@حه الجوي

  
يونكرز الت9ي جلبھ9ا بيرنھ9ارد  U52وفي تلك الساعة كانت طائرات اللوفت ھانزا من طراز 

جندي  41إلى تطوان تطير فوق جبل طارق باتجاه سيفيليا وھي تحمل على متنھا من ألمانيا 
مراكشي نظامي بكامل س@حھم وتجھيزاتھم العسكرية، مع العل9م أن الط9ائرة مص9ممة أص9@ً 

  .ولكنھا عدلت لھذه الغاية فقط،راكباً  18لتتسع 
  

ليل9ة نق9ل ھ9ذا الجس9ر ا5ول ف9ي الت9اريخ ق9د أفت9تح إذن، وف9ي غض9ون أس9ابيع قالجوي الجسر 
وع9ن ھ9ذا اTنج9از . طناً من المعدات الحربي9ة م9ن تط9وان إل9ى أس9بانيا 270جندياً و 13528
وب9دا م9ن "  U52علين9ا أن نق9يم تمث9ا'ً للط9ائرة ي9ونكر "  :ق9ال ھتل9ر 'حق9اً ) في وقته(الرائع 
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اني999ة ن بوس999ع فرانك999و أن يحقق999ه ب999دون المس999اعدة والحمل999ة ا5لمك999الواض999ح أن النص999ر ل999م ي
ب999دون ا5لم999ان "  :ق999ائ@ً فق999د عل999ق ق999ائ@ً  Willy BrandtواTيطالي99ة، أم999ا فيل999ي بران999دت 
، ث9م أن الجن9رال فرانك9و "بوسع فرانك9و ب9دء الح9رب أساس9اً  واTيطاليين ومساعداتھم لم يكن

آب سيفيليا، ومن ھن9اك أص9در أوام9ره ب9الزحف نح9و الش9مال ل@لتق9اء م9ع / 6طار بنفسه في 
وم99ن ث99م الزح99ف مش99تركاً إل99ى العاص99مة  ض99د الجمھوري99ة بقي99ادة الجن99رال م99و'المتم99ردين 

  14).(مدريد
  

الق99ادم م99ع فرانك99و م99ن م99راكش، وھ99و ض99ابط مح99ارب ق99ديم  Yagueأس99تلم العقي99د ي99اغوي 
ت9ل، م9نح الق9وات الت9ي يقودھ9ا حري9ة القا5وام9ر بمعروف بش9جاعته، ولك9ن بوحش9يته أيض9اً، 

واغتص9اب النس9اء طالم9ا أنھ9م يطيع9ون أوام9ره ب9@ ت9ردد أو وممارسة أعمال السلب والنھب 
  " .يحيا الموت " تساءل، وجعل شعاراً لوحداته 

  
قرى والبلدات بتدأ الزحف نحو الشمال، السيارات الشاحنة تحمل الكتائب والجنود، وكانت الا

ت ثير من الق9رى للقص9ف بواس9طة الط9ائراك، تسحق بقسوة، وتعرضت الالتي تبدي المقاومة
أو بالمدفعية، وكان يطلب م9ن الس9كان الم9دنيين، بواس9طة مكب9رات ا5ص9وات، رف9ع ا5ع9@م 

  .البيض وفتح أبواب دورھم
  

وكان كل من خدم الجمھورية أو حمل الس@ح أو خبأه، يعدم رمياً بالرصاص من قيل الجنود 
أكت9افھم،  وكان على الشباب أن يخلعوا قمصانھم وإذا شوھدت آثار ض9غط عل9ى. المراكشيين

فتل99ك آث99ار حم99ل الس99@ح عل99ى الكت99ف فتثب99ت إدانت99ه بالمقاوم99ة وإط99@ق الن99ار، فيقتل99ون ف99وراً 
  .كما أجيز اغتصاب النساء. برصاص فرق اTعدام

  
/ 23أما الجنرال كويبو، صاحب المآثر اTذاعية، والذي كان مديراً للقسم اTذاعي، أعلن في 

ن9ا الش9جعان، م9ن الكتائ9ب والنظ9اميين يثبت9ون للجبن9اء أن رجال: " تموز، عبر إذاع9ة س9يفيليا 
الحمر كيف يكون الرجال، وقد أثبتوا ذل9ك أيض9اً لنس9اء الحم9ر، ھ9ذه ھ9ي مب9ادئ الش9يوعيون 
والفوض99ويون ف99ي الحي99اة الح99ـرة، وعل99ى نس99ـائكم أن يتحم99ـلوا ذل99ك، ب99ل أن يكون99ـوا للرج99ـال 

  " .ا5فضل
  

كيل9و  300دما زحف جنود العقيد ياغوي  مسافة فضاعات الحرب ا5ھلية، حدثت عن وءوأس
آب وص99لوا إل99ى مدين99ة ب99اداجوز ب99القرب م99ن الح99دود /  14وف99ي . مت99ر ف99ي ھج99وم ص99اعق

وف9ي . من رج9ال الميليش9يات الم9دافعين ع9ن المدين9ة 8000البرتغالية، وجوبھوا بمقاومة من 
كانوا يركضون نحو  ،"عاش الموت " ائبيون وھم يصرخون أولى الھجمات التي قام بھا الكت

 18أسوار المدينة وھم يطلقون الصيحات، فقتلوا جميعاً ول9م ي9نج م9نھم س9وى ض9ابط واح9د و
جندياً، ولكنھم استطاعوا القيام بالتف9اف م9ن جھ9ة أخ9رى ودخل9وا المدين9ة ودم9روا وقتل9وا ك9ل 

  .شيء كان يتحرك
  

وقتل9وا جميع9اً، اس9تمرت  أما ا5سرى، فقد أخذوا إلى ميدان المعرك9ة وأطلق9ت الني9ران عل9يھم
بع99ض الجمھ99وريين ال99ذين ح99اولوا الھ99رب ب99العبور إل99ى أم99ا أعم99ال القت99ل أس99بوعاً ك99ام@ً، 

  .أعيدوا من الحدود لي@قوا ذات المصيرفقد البرتغال، 
  

ولما سأل صحفي أمريكي العقيد ياغوي عن سبب ھذه المجزرة التي قتل فيھا ما ' يقل ع9ن 
وھل ينبغ9ي أن أج9ر ورائ9ي س9جناء حت9ى أن أص9ل إل9ى " ائ@ً شخص، أجاب العقيد ق 1800

  " .مدريد ؟ 
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إنم99ا ك9ان يق99امر بحيات9ه، فش99اعر أس9بانيا العظ99يم ك99ان يرف9ع ص99وته ض9د ھ99ذه الفض9ائع،  وم9ن

ك99ان ق99د ف99وجئ ب99التمرد ف99ي مدين99ة  Federico Garcia Lorcaف99دريكو غارس99يا لورك99ا 
كافي9ة أن يخش9ى الفاشس9ت، لديه المبررات ال غرناطة، وھو المؤيد المسالم للجمھورية، كانت

  :كان قد كتب شعراً عن مذابح الكتائب  وھو الذي
  

  إن جماجمكم من الرصاص
  …لذلك أنكم * تبكون أبداً 

  
 Luis Rosales  ل99ذلك ح99اول لورك99ا الھ99رب إل99ى من99زل ص99ديقه الش99اعر ل99ويس روزال99يس

لك9ن دوري9ة فاشس9تية الفاشس9ت،  وھي منظمة متعاطفة مع )الفرسان السود(العضو في فرقة 
  .أعدم رمياً بالرصاص في مكان يبعد عشرة كيلومترات عن المدينةفعثرت عليه، 

  
أيلPول أحتPل مدينPة تPاbفيرا، /  3فPي لعقيد ياغوي صPوب العاصPمة مدريPد، فوتواصل زحف ا

شPيات وھي آخر مدينة كبيرة قبل مدريPد، ولPم يPنجح المقPاتلون العشPرة اjف مPن مقPاتلي الميلي
  .الدفاع عن الجمھورية من إيقاف الجنود المراكشيين

  
ن للدفاع عن الجمھورية شباناً لم يتلقوا تدريباً ولم تكن لديھم قيادات، وغالب9اً والمتطوعكان و

ال9ذي ك9ان  George Orwell  ويكت9ب الكات9ب البريط9اني ج9ورج أرول. كانوا ب9دون س9@ح
ت معروف9اً بع9د، كت9ب ع9ن الجن9ود ال9ذين ك9انوا سنة، ول9م يك9ن ف9ي ذل9ك الوق9 33عمره آنذاك 

ولم يكونوا يعرفون كيف تستخدم، ورغم   Mausor 1896مسلحين ببنادق ماوزر من طراز
  15): (ذلك فأنھم تطوعوا وأرسلوا إلى الحرب، فقد كتب أرول 

  
فھ9ؤ'ء م9ن نس9ميھم . كنا نضحك على أحوالنا، فق9د كن9ا أش9به م9ا نك9ون بقطي9ع م9ن ا5غن9ام" 

وكن9ا ننظ9ف بنادقن9ا  .'ً، ما كانوا سوى أطفا'ً، أكبرھم كان في السادسة عشر من العمررجا
  !…بزيت الزيتون، ھذا إن وجد 

  
ولم يكن ھ9ذا ..! واوھؤ'ء الميليشيون، كانوا يجھلون استخدام س@حھم، و' يريدون أن يتعلم

القت9ال، أو عن9دما يش9تاقون رادة القتال عندھم، وعندما ' تكون لديھم الرغبة في إيتناسب مع 
إلى ذويھم، يذھبون ببساطة إلى بيوتھم، وم9ع ذل9ك فق9د اس9تمروا ومن9ذ بداي9ة الح9رب باس9ت@م 

  " .بيزيتات يومياً، وھم بذلك كانوا أغنى الجنود المستجدين في أوربا  10
  

سك، وبينما كان العقيد ياغوي يزحف شما'ً إلى مدريد، زحف الجنرال مو' إلى مقاطعة البا
أسابيع تمكن من ع9زل المقاطع9ة الجمھوري9ة الش9مالية ع9ن الح9دود م9ع  4وفي معارك دامت 

  .فرنسا
  

القت9ال ح9ول الك9ازار  وقائعومن المعارك التي اعتبرھا الفاشست بطولية في الحرب ا5ھلية، 
ھ9و العقي9د جوزي9ه وليطل9ة، ، وكان القائد المحل9ي ف9ي ط Al Cazar – Toledoفي طليطلة 

، قد أعلن موقفه ضد الحكومة في مدريد التي أرسلت إلى ھن9اك جماع9ات متع9ددة وموسكارد
ف9ي  Manuel Riquelmeمن الجنود والشرطة والميليشيا بقيادة الجنرال مانوي9ل ريكويلم9ا 

  .Tajoسيارات تاكسي وشاحنات إلى المدينة غير المسورة تايو 
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رج99ل، م99ن ط99@ب الكلي99ة  1200 وك99ان يق99ود الحامي99ة العقي99د موس99كاردو، وتع99دادھا ح99والي
م9دني بض9منھم  500ميليشيات الكتائب وكان ھناك تحت قيادته أيض9اً الجندرمة والعسكرية و
  .كان قد أخذھم كرھائنومن اليساريين  100طفل وأكثر من  200راھبات و

  
تموز أعلن عن قيام حكومة الكازار، ورفض كاف9ة الع9روض الت9ي تق9دم  21وفي صباح يوم 

س9يكون عم9@ً ' ينط9وي عل9ى الش9رف : " ال ريكويلما لتسليم نفسه ومن معه قائ@ً الجنربھا 
  " .إذا سلم نفسه إلى الرعاع الحمر

  
قاومت قلعة الكازار الھجمات العنيفة التي ق9ام بھ9ا محاص9ريھا، وتج9اوزت قيمتھ9ا العس9كرية 

  .مريراً من أجلھا الجانبان قتا'ً إلى الرمزية، إذ قاتل 
  

ال ريكويلما ا5وامر من مدريد، بنسف وتقويض القلعة، فإن بقائھا صامدة ستمثل أستلم الجنر
عام@ً في تقوية معنويات المتمردين الفاشست، في زحفھم، وقد حاولت قوات الجمھوري9ة أن 
تحطم مقاومة القلعة بالقنابل والغازات المسيلة للدموع، وبقذائف البن9زين المحرق9ة، وبالقناب9ل 

ملم جاءوا به من مدريد، ولكن جدران القلع9ة القديم9ة،  155ة ا'نفجار وبمدفع اليدوية الشديد
أس9تمر الحص9ار . المشيدة قي العصور الوسطى، من الصخور صمدت أم9ام ھ9ذه المح9او'ت

لمدة تزيد على الشھر، فأجرت النائبة ا'شتراكية مارغريتا نيلكن بسكان الجب9ال ا5س9توريين 
  " .اعدتكم، 'بد من نسف قلعة الكازارإنني أحتاج مس" قائلة لھم 

  
أطنان من الديناميت ف9ي أنف9اق تح9ت القاع9ة، وف9ي  5تمكن ا5ستوريون المحليون من إدخال 

وفي اليوم الت9الي، أخلي9ت المدين9ة القديم9ة، ووق9ف . أيلول أذنت الحكومة بتفجير الكازار/ 17
ء المراس999لون الص999حفيون م99ن مق999اتلي المليش999يات، 'قتح999ام أط999@ل القري99ة، كم999ا ج999ا 2500

  .مثل ھذه المناسبة تفوتهوالمصورون من مدريد، إذ لم يكن أحد يريد أن 
  

، )السادس9ة وواح9د وث@ث9ين دقيق9ة ص9باحاً ( 631وف9ي تم9ام الس9اعة 1936/ أيل9ول/  18وفي 
انفجرت قلعة الكازار في فرقعة جھنمية اھتزت لھا ا5رض في جميع أرجاء مدين9ة طليطل9ة، 

  .دينة في غيوم ھائلة من الدخانواختفت الم
  

ولما انجلى كل ذلك، تبين أن القس9م الجن9وبي الغرب9ي م9ن القلع9ة ق9د تحول9ت إل9ى أط9@ل، أم9ا 
أما القلعة نفسھا، فقد قتل فيھا خمس9ة . الجدران الداخلية التي يبلغ سمكھا متراً، فقدت صمدت

عات أوق99ف الجمھوري99ون س99ا أرب99عوبع99د . رج99ال فق99ط وواص99لت حامي99ة القلع99ة قتالھ99ا ببس99الة
   .ھجومھم

  
كيل99ومتراً م99ن طليطل99ة، عن99دما أم99رھم  40وكان99ت ط@ئ99ع ج99يش فرانك99و ا5فريق99ي عل99ى بع99د 

فرانكو بالتوجه إلى الكازار ونجدة المدافعين عنھا، وإن كاف ھذا ا5م9ر إيق9اف الھج9وم عل9ى 
يأخ9ذوا أس9رى، أيلول، ھاجمت قوات فرانكو مدينة طليطل9ة، ول9م / 27وفي . العاصمة مدريد

وھام أفراد الميليشيات على وجوھھم ھرباً، أما الجمھوريين الجرحى، فقد تم اTجھ9از عل9يھم 
م99ن الفوض99ويون ق99د تمترس99وا ف99ي معھ99د ال@ھ99وت الت99ابع  40وك99ان . وذل99ك بق99تلھم ب99الحراب

عقي9د أما ال .للكنيسة وأشعلوا النيران حتى ' يقعوا أسرى بيد الفاشست، فقضوا حرقاً بالنيران
وم99ن الطبيع99ي أن " ل99يس ل99دي أم99ر ف99وق الع99ادة أبلغك99م ب99ه" موس99كاردو، فق99د أبل99غ محرري99ه 

  .الذين أخذھم إلى القلعة منذ بداية الحصار 500موسكاردو أعدم الرھائن ال 
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أخيراً حررت أط@ل قلعة الكازار، ولك9ن الجمھ9وريين ربح9وا الوق9ت م9ن أج9ل تھيئ9ة ال9دفاع 
  .ابيع بدأ القتال الدامي من أجل العاصمةعن مدريد، وبعد أربعة أس

  
ك999ان العم999ال والف@ح999ين ال999ذين يرت9999دون م@ب999س الميليش999يا، يحمل999ون بأي999ديھم المج9999ارف 

وقد توفرت لبعضھم البنادق وھ9م يجملونھ9ا 5ول م9رة ف9ي حي9اتھم، ول9م تك9ن ) 16(والمذاري
وع9ن ذل9ك فق9د . ھناك فرصة للمقارنة بينھم وب9ين المجن9دين الم9دربين عل9ى خ9وض المع9ارك

ھؤ'ء الرجال ليسوا بحاجة إل9ى الش9جاعة، "  coxكتب المراسل الصحفي ا5مريكي كوكس 
فھ99ذا م99ا يعت99رف ب99ه حت99ى أع99دائھم، ولك99نھم ف99ي س99احات القت99ال أم99ام الجن99ود يش99عرون ب99أنھم 
يقاتلون ب@ أمل أمام ھجمات أعدائھم، والكثير منھم كانوا من الف@حين البسطاء، وك9انوا م9ن 

ـدة فضـولھم وبساطتھم يذھلون لرؤي9ة أي س9يارة، وكأنھ9ا م9ن عجائ9ب ال9دنيا، فكي9ف لمث9ل ش
  " .ھؤ'ء أن يقاتلوا الدبابات وأن يصمدوا أمام نيران الرشاشات 

  
لم يكن فرانكو يش9ك ف9ي س9قوط س9ريع للعاص9مة مدري9د، وق9د أس9تعد ل9ذلك بتھيئ9ة اس9تعراض 

أما . ان أبيض يسير في شوارع العاصمةعظيم للنصر يكون ھو في مقدمته على صھوة حص
وھ9و أش9ھر  Molineroسيتناول قھوته ف9ي م9ولينيرو ال مو'، فقد تباھى وتفاخر بأنه الجنر

مقھى في مدريد، وكان صاحب المقھى يقوم بحجز طاولة يومياً، ويضع عليھا فناجين القھوة 
لم9دافع ق9د غ9دا أم9راً ، عل9ى ال9رغم م9ن أن ھ9دير ايج9يءحتى تبرد سواء ج9اء الجن9رال أم ل9م 

  .فع@ً خطيراً 
  

" عاص99مة الع99الم " وغ99واني مدري99د الت99ي وص99فھا الكات99ب ا5مريك99ي أرنس99ت ھمنغ99واي بأنھ99ا 
اختفين، وحل محلھن صورة غريبة على مدريد، فھي اSن مدينة جبھة، تسير المليشيات ف9ي 

تتس99اقط  ،قيني الباص99ات الحكومي99ة ذات الط99ابالش99وارع مس99لحة ف99ي م@بس99ھا العس99كرية، وف99
وك9ان البش9ر يتخبط9ون . القنابل ف9ي الض9واحي، وتقت9رب م9ن مرك9ز المدين9ة وتح9رق البي9وت

بدمائھم ويموتون، المارة يتملكھم الفضول لرؤية الطائرات وھي تھاجم ربات البيوت اللواتي 
  .خرجن لشراء الحاجيات البيتية من الطعام واللوازم 

  
فاTع@نات الضوئية كما ھي ف9ي الس9ابق ف9ي الش9وارع، ، @ً ولكن مدريد احتفظت بفخامتھا لي

ك9ان وأفراد المليشيات من الح9راس يتجول9ون، الفتي9ات اللع9وب ك9ن يتغ9ازلن ف9ي الش9وارع، و
  .في فترات قيلولة ما بعد الظھرالقتال يتوقف 

  
كان الجانبان يحترمان "   Franz Borkenauويكتب مؤرخ الحب ا5ھلية فرانتز بوركيناو 

من التقاليد ا5سبانية، وكانت المح@ت والسينمات تفتح أبوابھا وتمتd بالن9اس، وكان9ت  الكثير
أحدث صيحات ھوليود موجودة في أسبانيا كا5غاني، وعلى ا5رصفة كانت النساء المس9نات 
ال@تي يرتدين السواد ما زلن يزاولن بيع بطاقات اليانصيب التابعة للدولة، وبد'ً من الصليب 

م9ن ا5مش9اط المص9نوعة بد'ً  ويع شارات تحمل المطرقة والمنجل الزھور، أخذن ببوباقات 
إ' أن س9كان العاص9مة ب9دؤوا " .من ظھور الس9لحفاة، قبع9ات الفوض9ويين الس9وداء والحم9راء

يفقدون صبرھم، وھم الذين عرف عنھم التأدب والتھذيب والتسامح، ولم يعودوا يسقطون من 
  .دينتھم التي كانوا يعيشون فيھا بس@م حسابھم وقوع الھجوم على م

  
ومع توالي واستمرار مظاھر حياة الحرب، أدرك المدري9ديون، أن الح9رب ھ9ي مس9ألة جدي9ة 

ش9وارع وب9دأت حج9ارة ال" أس9تفيقي مدري9د " وھا ھي تطرق أبوابھم، وأخي9راً س9معوا ش9عار 
ائرات وص9فيرھا، أع@ن9ا ، أما النسوة اللعوب، فقد كان أزيز الط9بناء المتاريس لأج تقلع من

 Dolores Ibarruriويعلو صوت النائبة الشيوعية دولوريس إيباروري . ببدأ المخاطرلھن 
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: ، الملقبة باسيوناريا، بندائھا اليومي الشھير من إذاعة مدريد وھي عاملة من مقاطعة الباسك
No Pasaran   : لن يمروا..  

  
كبيرة، ففي مدريد تشكلت حكومة اشتراكية  وقد عاشت الجمھورية في ھذه ا5سابيع تحو'ت

اھتمامھا بتوزيع المواد المعيشية  تاستلمت مقاليد الحكم، وبذل UGTبالمساھمة مع النقابات 
وكل ما أستولت عليه من الكتائبيين الفاشست، ونظمت الميليشيا، وقامت بتخفيض اTيجارات 

   .عسكريةمجند في المدارس ال 100,000إلى النصف، وتم محو أمية 
  

وھم خصوم ا5مس، وأمم9ت  CNTوقد تحقق تعاون بين ا'شتراكيون ومنظمة الفوضويون 
الشركات وافتتح9ت مط9اعم التعاوني9ات، الت9ي ك9ان العم9ال ي9دخلونھا ويخرج9ون وق9د ش9بعوا، 

وقد عين أحد الفوض9ويين وزي9راً للع9دل، وھ9و غارس9يا أوليف9ر، . قياساً إلى أوضاعھم السابقة
Garcia Oliver رھ9ابTللم9رة " وق9د قي9ل بھ9ذه الناس9بة . الذي كان ق9د أدي9ن ع9دة م9رات با

  ".ا5ولى يحدث في أسبانيا، أن مجرما لم يعد عدواً للمجتمع، بل ويحترم أكثر من ضحاياه
  

وھ9و م9ن أش9ھر ن9وادي  Gran Penaواستلمت منظمات الش9باب اليس9ارية ن9ادي غ9ران بين9ا 
ريت9ز ا5ني9ق فق9د ح9ول إل9ى مستش9فى عس9كري، وتح9ول  المحافظين كمقر لھم، أم9ا ف9ي فن9دق

  .فندق با'كا إلى مأوى Tسكان ا5يتام
  

ف99ي برش99لونة، أس99تلم الفوض99ويون مواص99@ت الت99رام وك99انوا يتقاس99مون أرباح99ه ودك99وا ف99ي 
كتالونيا مصنعاً حربياً، ولكنھم بالمقابل منحوا اھتماما كبيراً للتعليم، فق9د أرتف9ع ع9دد الط9@ب 

  . 116,000تصاعد إلى  34,000ونة من في برشل
  

والمظھر العمالي في الم@بس لم يكن شيئاً ثانوياً، بل كان التزاما وكان ارتداء ربط9ة العن9ق، 
رت عيSolidaridad Obrera 99َأم99راً مش99يناً، وص99حيفة الفوض99ويين س99وليداريداد أوبري99را 

  .وزير الخارجية السوفيتي بالبورجوازين 5نه كان يرتدي قبعة
  

كنيس9ة، إ' كنيس9ة واح9دة ص9مدت ب9رغم م9ا ألق9وا  58وعدا الكاتدرائية فقد قام العمال بحرق 
  .عليھا من مواد حارقة، 5نھا كانت مشيدة من ا5سمنت

  
نصف مقاطعة أراغون، وأسسوا  ، Dorrtiالفوضويون بقيادة أحد مشاھيرھم دورتي وأحتل 

يفة ن99اك ص99رح دورت99ي لمراس99ل ص99حھن99اك مجتمع99اً عل99ى ال99نمط ال99ذي يس99عون إلي99ه، وم99ن ھ
وق999د ألغ999ى " س999نريكم أيھ999ا الب@ش999فة كي999ف نعم999ل الث999ورة: " البراف999دا الس999وفياتية كومتس999وف

الفوضويون النقود، والملكية الخاصة، وأغلقت البارات والمقاھي، إذ أعتبرت وس9يلة مض9رة  
  .عة وقضاء الوقت تللم
  

م9ن ) طوباوي9ة(اجتماعية مثالي9ة  حركة Pumوفي برشلونة أسس ا5شتراكي الماركسي بوم 
ھ99و فن99دق العناص99ر المط99رودة م99ن الح99زب الش99يوعي، وأتخ99ذ م99ن إح99دى الفن99ادق مق99راً لھ99م و

وجي9روني@  Andradaو آن9درادا  Gorkinوغ9وركين  Ninن9ين : فالكون وكان أبرز قادتھم
Gironelle مت9ه ، ومن ھناك طالبوا بتأس9يس جمھوري9ة بروليتاري9ة، وق9د نظ9مّ ب9وم ف9ي منظ

'حق9اً مستش9ار (يساريون أجانب، منھم شاب ألماني ق9دم م9ن الن9رويج وي9دعى فيل9ي بران9دت 
، والذي عاش معھم بضعة أش9ھر مطل9ع )ألمانيا ا'تحادية وزعيم الحزب ا'شتراكي ا5لماني

  .في صيف الفوضويين القصير في برشلونة  1937عام 
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ب9ة المتص9اعدة ف9ي ا'س9تق@ل ال9ذاتي وحكومة مدريد كان9ت تبح9ث عم9ا يج9ب فعل9ه إزاء الرغ
للمقاطعات التي تكون أسبانيا، فالكل يريد أن يستقل مالياً، ومن ث9م يح9اول تأس9يس م9ا يعتق9ده 

وكانت مقاطعة الباسك وكذلك أستوريا وفيتس9كايا، ط9البوا ب9الحكم ال9ذاتي، ب9ل . مناسباً لعقائده
أن :  " حم9راء تش9ع أنوارھ9ا ج9اء في9ه والجبھة الشعبية في أستوريا وزع9ت بيان9اً أن أس9بانيا 

  " .أسبانيا ھي ضياء للعالم بأسره
  

والجھة المقابلة ا5خ9رى ك9ان لھ9ا ش9عاراتھا ومش9اكلھا وثغراتھ9ا، وحس9ب م9ا أعل9ن السياس9ي 
إننا نقاتل من أجل وحدة الوجود، م9ن أج9ل روم9ا، وم9ن ":بيماناليميني الفاشي جوزيه ماريا 

م، إننا نخوض الحرب الصليبية ف9ي الق9رن العش9رين م9ن أج9ل أجل أوربا، ومن أجل كل العال
  " .الحضارة المسيحية 

  
 24مليون نسمة من مجموع سكان أسبانيا الب9الغ ع9ددھم  14وكانت الجمھورية تسيطر على 

مليون نس9مة، أم9ا عل9ى ا5رض، فق9د ك9ان الجمھوري9ون يس9يطرون عل9ى الثلث9ين م9ن مس9احة 
  .أسبانيا، مقابل ثلث للفاشست

  
يحتل المرتبة السادسة في سلسلة تدرج الرتب، أي بعد ) فرانكو(وكان الجنرال القصير القامة

سانجوريو ومو' وغوديد واSخرين، ولكن جيشه ا5فريقي، أحرز نجاحات كبيرة وھو الذي 
ة م9ع اSخ9رين، فق9د ص9رح ف9ي دبر أمر المساعدات ا5جنبي9ة، وك9ان فرانك9و واقعي9اً بالمقارن9

  .القتال قد يطول أكثر مما يعتقد الناس ولكننا سننتصر في النھايةإن " :شھر آب
  

: آب أعلن99وا ع99ن عل99م أس99بانيا الجدي99د/  15فف99ي  جدي99د،والفاش99يون أقس99موا اليم99ين عل99ى عل99م 
 ا5ص99فر وا5حم99ر وذل99ك م99ن ش99رفة بلدي99ة س99فيليا، حي99ث قب99ل فرانك99و العل99م وس99ط ھت99اف

بالمجد مائة مرة، وقد أقسمنا ل9ه جميع9اً م9ن أج9ل ھذا ھو علمنا المغطى "  :المتجمھرين قائ@ً 
  ".ما مات 5جله آبائنا 

  
وھو مؤسس الفرقة ا5جنبية ف9ي الج9يش  Millan Astrayثم تحدث الجنرال مي@ن أستراي 

نحي9ف، ف9ظ ك9ان . والجنرال أستراي كان من أبرز الشخصيات في جبھة الفاشس9ت. ا5سباني
ث9م خ9دم ف9ي الفرق9ة ا5جنبي9ة الفرنس9ية ث9م أس9س مثلھ9ا ف9ي  قد قاتل من أجل أسبانيا في الفلبين

وعن9دما ح99دث . الج9يش ا5س9باني وقات99ل بفرقت9ه ف9ي جمي99ع المع9ارك الت99ي ج9رت ف9ي م99راكش
  .ا'نق@ب المعادي للجمھورية كان في ا5رجنتين لكنه عاد على الفور إلى أسبانيا

  
الت9ي خاض9ھا والت9ي فق9د فيھ9ا  وھذا المحارب القديم كان قد جرح عدة م9رات ف9ي ا'ش9تباكات

إحدى عينيه وإحدى ذراعيه وعدد من ا5صابع في الذراع المتبقية، وھا ھو اSن يلقي خطاباً 
"  Viva la Muerte :المش9ھورةمن الشرفة على الناس وعلى جن9وده مبت9دأ خطاب9ه بجملت9ه 

  ".الموت لھم جميعاً  …فليأت الحمر " ، ثم ليقول "يحيا الموت"
  

ھناك رج9ل ف9ي معس9كر الفاشس9ت، تجاس9ر ووق9ف بوج9ه الجن9رال أس9تراي، وھ9و  ولمن كان
والبروفس999ور ك999ان . ميغوي999ل دي أون999ا مون999و، البروفس999ور العج999وز عمي999د جامع999ة س999@مانكا
نض9ال الحض9ارة :" متعاطف أص@ً مع ا'نق@ب، بل وك9ان ق9د تب9رع بالم9ال أيض9اً م9ن أج9ل 

ن اTرھ99اب الفاش99ي ال99دموي وش99عاراتھم ولكن99ه ش99عر با'ش99مئزاز م99" ض99د الظل99م والتعس99ف
  )(17. المبتذلة البذيئة التي أحتقرھا كمثقف 
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تش99رين ا5ول، احتفل99ت الشخص99يات الب99ارزة الت99ي اخت99ارت مدين99ة س99@مانكا كمق99ر /  12ف99ي 
لقيادة التمرد الفاشستي في مبن9ى الجامع9ة بمناس9بة الي9وم الس9نوي 'كتش9اف الق9ارة ا5مريكي9ة 

  . كولومبوس، ومن أجل أسبانيابواسطة ا5سباني 
  

وفي ھذه المناسبة القى الجنرال مي@ن أستراي خطاباً وھو الذي كان يستغل ك9ل مناس9بة م9ن 
وف9ي خطاب9ه أدع9ى أن أكث9ر م9ن نص9ف ا5س9بان ھ9م . أجل ع9رض م9ا تري9د الفاش9ية عرض9ه

ن ووص9ف مقاطع9ة الباس9ك وكاتالوني9ا بأنھ9ا كالس9رطان ف9ي جس9م ا5م9ة وإ. مجرمين وخونة
الج99يش س99يقومان ن الفاش99ية وإم الم99ريض ھ99و الش99عب واللح99م الص99حي ھ99و ا5رض واللح99

  .باTص@ح ال@زم وتقديم ا5رض كمنحة مقدسة
  

 :يص9رخونثم رفعوا أذرعھم بالتحية الفاشية وھ9م " يحيا الموت " وتعالى ھتاف الحاضرين 
  .فرانكو .. فرانكو ..فرانكو 

  
   :لموت عندما بدأ البروفسور الحديثعة صمت اوھنا نھض عميد الجامعة وساد القا

  
أري11د أن أق11ول ش11يئاً بالنس11بة إل11ى الخط11اب، لنس11ميه ھك11ذا، ال11ذي ألق11اه الجن11رال م11ي<ن " 

لندع اGھان1ة الشخص1ية جانب1اً وأن1ا ال1ذي ول1دت ف1ي بلب1او الباس1كية وأس1قفنا ك1ان . أستراي
  .بة صدر أم * و* أدري إن كان ھذا سيسمع برحا. كاتا*نياً من برشلونه

وأن11ا ال11ذي أمض11يت س11نين أعم11ل ف11ي " .. ليحي11ا الم11وت" ھ11ا أن11ا أس11مع ص11يحات مجنون11ة 
وإذ أج1د نفس1ي ب1ين المت1ـحدثين، . التناقضات وال<معقول، أقول لقد صدمني ھ1ذا ال<معق1ول

.. فأنني أريد أن أوضح ش1يئاً إن الجن1رال م1ي<ن أس1تراي ق1د ق1رر بنفس1ه بأن1ه رم1ز للم1وت
م1ن  أس1تراي ھ1و م1ن ذوي العاھ1ات، ولس1وء الح1ظ يوج1د الي1وم كثي1ر وكثي1ر ج1داً والجنرال 

ھن1ا يح1اول واح1داً م1ن  .ون أكثر إذا لم يرحمن1ا Oنقريباً سيكوذوي العاھات في أسـبانيا، و
ذوي العاھات أن يبسط سؤا*ً وجيھاً يش1بكه ف1ي محيط1ه، الجن1رال م1ي<ن أس1تراي يري1د أن 

ورته ھو، لذلك فھو يريد أسبانيا معوق1ة وھ1و م1ا أوض1حه لن1ا يصنع أسبانيا جديدة على ص
  ".بشكل * يقبل ا*لتباس 

  
انفج9رت خلف9ه " الم9وت للمثقف9ين" وإلى ھنا ل9م يس9تطع الجن9رال أن يتحم9ل، فھت9ف مزمج9راً 

الجامع9ة،  منص9ة عمي9دعاصفة، وألتف أتباعه حول بطلھم ال9ذي أھ9ين، وآخ9رين وقف9وا أم9ام 
  : الذي تابع خطابه سور أونامونوالبروفي

  
ھ11ذا ھ11و معب11د للعل11م وال11تعلم وأن11تم خ11رقتم قدس11يته، ستكس11بون ولك11نكم ل11ن تنتص11روا، " 

ستكسبون  نكم تمتلكون العنف المجرد ولكنكم سوف لن تنتصروا  نكم ومن أج1ل النص1ر، 
وھ1و  تفتقدون1ه،وم1ن أج1ل القناع1ة يج1ب أن يك1ون ل1ديكم م1ا . فالقناعة واGيمان ضروريين

ومن واجبي القول، إنه أمر ع1ديم الج1دوى لف1ت أنظ1اركم أن  .م والحق في ھذا النضالالتفھ
  . ".تفكروا بأسبانيا، ليس لدي ما أقول أكثر

  
وقبل أن تھج9م أي9ادي الكت9ائبيين، تمك9ن أح9د ا5س9اتذة م9ن س9حب البروفس9ور أون9ا مون9و إل9ى 

  )18( .وإنقاذهخارج القاعة 
  

وبع9د . يفته وفرضت عليه اTقامة اTجبارية ف9ي منزل9هوفيما بعد، أقصي البروفسور عن وظ
وألتح9ق نجل9ه بمليش9يات الجمھ9وريين قبي9ل وف9اة وال9ده، . أسابيع قليلة أصيب بجلط9ة ف9ي قلب9ه

  .الذي كان وصف المتمردين الفاشست بنظام اTرھابيين والحمقى



  35

  
. اديينوف99ي تم99وز، أس99س الجن99رال م99و' ف99ي بورغ99وس طغم99ة م99ن الجن99را'ت الفاشس99ت القي99

وبرغم أن تسلسل فرانكو بين الجن9را'ت، ك9ان الثال9ث، إ' أن9ه ح9از عل9ى أكثري9ة ا5ص9وات 
، للدولة، أما نيكو'س شقيق فرانكوونصب رئيساً للحكومة المؤقتة، وھو بنفس الوقت رئيساً 

إض9افة للرتب9ة "الجنراليسيمو ثم أنه منح نفسه "فقد أكتشف رتبة عسكرية جديدة لشقيقه وھي 
  .وجرت ا'حتفا'ت بتلك المناسبة. أي الزعيم Caudilloاديللو ولقب ك" عسكريةال
  

وك99ان إل99ى جان99ب الج99يش النظ99امي ال99ذي يق99وده فرانك99و، عناص99ر منظم99ة الكتائ99ب الف99ا'نج 
Flange  1936رجل، ثم بلغت المليون في نھاية عام  75,000الذين بلغ تعدادھم.  

  
لجنود، ولكنه بعد فترة قصيرة أضطر نتيجة الخسائر وكان فرانكو يحتاج قبل كل شيء إلى ا

 ض9باط م9ؤقتين ـ"العالية في صفوف الضباط، إلى تعين ضباط مؤقتين، وھكذا شاعت جمل9ة 
  .جندي وضابط 200,000أما الجيش النظامي فقد بلغ تعداده إلى ،  " جثث مؤكدة 

  
فق9د ج9رى تعمي9د ) نك9ويينفي المن9اطق الت9ي يس9يطر عليھ9ا الفرا( واستعادت الكنيسة سلطاتھا

كافة ا5طفال في الكنيسة، ولم يعد الزواج المدني وكذلك الط@ق مس9موحاً ب9ه، وال9ذھاب إل9ى 
إن عل9ى الجمي9ع ال9ذھاب إل9ى الكنيس9ة أي9ام : إجبارياً، كم9ا ص9رح أح9د القساوس9ة الكنيسة كان

  ".اSحاد وبدون استثناء، و' يقبل أي عذر
  

أم99ا 'ً، 'ب99د أن يك99ون طوي99ل ا5كم99ام وھ99و أم99ر إلزام99ي، وط99راز الم@ب99س ال99ذي ك99ان مقب99و
فق99د أختف99ي نھائي99اً، فيم99ا ف99رض حت99ى عل99ى ا5طف99ال ال99ذين  ال99ذراعين،، الع99اري "الديكولتي99ه"

تج99اوزوا الس99نتين م99ن العم99ر، ارت99داء م@ب99س س99باحة طويل99ة عن99د ظھ99ورھم عل99ى الش99واطئ، 
  .)@طةالس(! وأصبحت السلطة الروسية تدعى بالسلطة الوطنية 

  
وھ9ي ف9ي الظ9اھر كلم9ة تحي9ة درج اليس9اريون ( للتحي9ة Saludأما ال9ذي ك9ان يس9تعمل كلم9ة 

ك9ان يع9رض نفس9ه 'س9تجواب ) والقوى المعادي9ة للفاش9ية اس9تخدامھا وھ9ي تعن9ي كلم9ة س9@م
لذلك فأن اTعدام رمياً بالرصاص كان مس9تمراً وإن ك9ان ل9يس . الشرطة ما لم يقدم للمحاكمة

مث9ل ا5س9ابيع ا5ول9ى، واSن ف9أن اTع9دام يج9ري بموج9ب أحك9ام ص9ادرة ع9ن  بنفس الدرجة
وكان99ت أحك99ام . ھ99و عل99ى ا5غل99ب ش99اب برتب99ة م99@زم) القاض99ي( مح99اكم الط99وارئ والح99اكم

وي99روي الم99ؤرخ ھ99وغ . اTع99دام تص99در 'عتب99ارات تافھ99ة مث99ل إط99@ق الن99ار عل99ى ا5ران99ب
5ن9ه ) م9ن يق9وم ب9دفن الم9وتى( نوتيح9اأعدم حيث في ساراغوسا  Hugh Thomasتوماس 

قام بدفن جثث بعض عناصر الفاشست الذين قتلوا أو أع9دموا ف9ي عھ9د س9يطرة الجمھ9وريين 
  .على المدينة

  
كم9ا كان9ت . وكانت مستوى الحياة ف9ي من9اطق الفاشس9ت أفض9ل منھ9ا ف9ي من9اطق الجمھوري9ة

. ف99ي من99اطق الجمھ99وريينف99ي من99اطق فرانك99و ض99عف قيمتھ99ا ) العمل99ة ا5س99بانية(قيم99ة البزيت99ا
وكانت العملة الورقي9ة تحم9ل ف9ي البداي9ة أخت9ام حكوم9ة فرانك9و، م9ا لبث9ت أن طبع9ت عم9@ت 
ورقية جديدة في ألمانيا، مع أن حكومة فرانكو كانت تسيطر على مساحة أراض أق9ل وك9ذلك 

وك ا5ثري9اء وم9ن البن9 ولكن حكومة فرانكو كانت تتلقى ال9دعم م9ن. عدد السكان والصناعات
' تق99دم : " رع بال99ذھب والمج99وھرات، وط99رح ش99عارم99ا أطلق99ت الن99داءات ب99التب: والوجھ99اء،

  " .لمن ' يزال يحمل خاتماً أو حلقة في أصابعه، إنه ليس أسبانياً ) للمصافحة(يدك
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ورواد المطاعم كانوا يدفعون ث@ثة أضعاف ثم9ن الوجب9ة الواح9دة، وال9ثمن المض9اعف يس9يل 
، )في المجال ا'قتصادي( كان يتمثل بالدعم الخارجي :لكن العامل الحاسمخزانة الدولة وإلى 

وكان حلفاء فرانكو في برلين وروما الذين لم يكونوا ليدعوا مغامرتھم ا5س9بانية بحاج9ة إل9ى 
  (19).المال بعدما ضحوا باS'ف من أرواح مواطنيھم من أجل قضية الفاشست ا5سبان

  
" بلداً يضم أقدم ثقافة في أوربا قد تعرض للخط9ر: " 'حقا، بأندخله في أسبانيا وبرر ھتلر ت

وب9ذلك ل9م نك9ن نحم9ي " لذلك ق9رر موقف9ه عل9ى ھ9ذا ا5س9اس ولب9ى رج9اء فرانك9و بالمس9اعدة 
  " .أوربا من كارثة محدقة مماثلة لما يجري في أسبانيا، بل وحماية لوطننا

  
مر مارشال الرايخ، قائد س@ح الطيران وھكذا دخلت ألمانيا في مغامرتھا في اللعب بالنار، وأ

 Wھيئ9ة ا5رك9ان " غورنغ بالتدخل في أسبانيا بعد يوم واحد من أمر ھتلر، إذ أمر بتأس9يس 
التي احتفظ9ت بس9ريتھا المطلق9ة، وتول9ت  Wilbergوفيلبرغ  Milchبقيادة الجنرالين ميلش 

  .تنظيم ضخ المساعدات العسكرية الھائلة إلى فرانكو
  

نغ فيما بع9د ف9ي ن9ورنبرغ حي9ث انعق9دت المحكم9ة الدولي9ة لمحاكم9ة مجرم9ي رغرووكما أفاد 
والمس9اعدة الت9ي انبثق9ت بوادرھ9ا " لقد سعدنا بتجربة أسلحتنا بالعتاد الحقيقي" الحرب إذ قال 

في تطوان قد ارتقت إلى مستوى المبعوثين الخاص9ين م9ن رف9اق ف9ي الح9زب الن9ازي وت9اجر 
ش9ركة النق9ل ا5س9بانية ـ المراكش9ية : في تط9وان ش9ركة بأس9م رد، الذي أسسمن طراز برنھا

التي أخذت على عاتقھ9ا مھ9ام إيص9ال المع9دات العس9كرية القادم9ة  ،سيفيليا /تطوان المحدودة 
من ألمانيا إلى أسبانيا، ورصدت ث@ثة م@ي9ين م9ارك بإيع9از م9ن الح9زب الن9ازي إل9ى وزارة 

م99ن أج99ل مبادل99ة ا5س99لحة والمع99دات ) خ99ام والبض99ائعش99ركة الم99واد ال(المالي99ة ا5لماني99ة بأس99م 
  .بالمواد الخام ا5سبانية، بخامات المعادن قبل كل شيء ، وشحنھا إلى ألمانيا

  
وق99د ع99ادت ھ99ذه الفعالي99ات عل99ى الت99اجر برنھ99ارد ب99التكريم وا5وس99مة والجنس99ية ا5س99بانية 

مين9اء  Usaramoرام9و تموز غ9ادرت س9فينة الش9حن أوزا/  31وفي  .ومكافئات نقدية طائلة
شخص9اً  86ھامبورغ ا5لماني وھي تحمل الطائرات والمدافع المض9ادة للط9ائرات والقناب9ل و

رية ميكانيكيين ومصورين، ولم يكونوا في الحقيقة سوى عناصر عسكمتنكرين بھيئة تجار و
إح9دى طت إذ س9ق أثن9اء إق9@ع الس9فينة،بيد أن حادثاً مؤسفاً حدث . تابعة لس@ح الجو ا5لماني

أنھا تحمل بضائع عادي9ة، ) من أجل ضمان سرية العملية(الرافعة التي يفترضمن الصناديق 
  .فتحطم الصندوق وتدحرجت قنبلة كبيرة من قنابل الطائرات على رصيف الميناء

  
وفي س@ح الطيران ا5لماني أستلم قادة ا5سراب في دورتموند ومارزيبورغ وغوتا وأنزباخ 

عدد معين من الطيارين وأفراد الصيانة ا5رضية في مھمة س9رية والحض9ور ا5وامر بتھيئة 
إلى مقر السرب المقاتل ريشتھوفن في قاعدة دوبريتز قرب العاصمة ب9رلين، وھن9اك أوض9ح 
لھم الرائد الكساندر ف9ون ش9يلي بص9راحة، وھ9و رج9ل ذو خب9رة ف9ي أميرك9ا الجنوبي9ة، وأح9د 

أوض99ح لھ99م مھم99تھم ف99ي أس99بانيا، وبأنھ99ا س99رية  المس99اھمين ف99ي الح99رب العالمي99ة ا5ول99ى،
: وسيكون عن9وانھم البري9دي ھ9و. مھمةيكن مسموح به أخبار زوجاتھم عن ھذه ال ولملدرجة،

  …ماكس فينكلر ـ برلين ـ صندوق بريد 
  

 تمام9اً، إذ ب9دأ يطف9و أس9م وح9دة الكون9دور ل9م تع9د ا5م9ور س9رية 1936/ وابتداء من ن9وفمبر 
Legion Condor )العس9كري ا5لم9اني العام9ل ف9ي أس9بانيا لسم الذي منح للتشكي'ا وھو( ،

  .التي شكّلت من نخبة من أفضل الرجال بكل ما تعنيه ھذه الكلمة
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مارك كمصروف  200وطلب من الطيارين عدم أرتداء م@بسھم العسكرية، وكانوا يقبضون 
:" حد الضباط ا5لمانويعلق أ. شخصي لھم، ثم يستلمون ضعف رواتبھم التي كانت قد رفعت

بي99د أن ، "أن أي ش99اب م99ن عش99اق العم99ل م99ن العس99كريين ل99م يك99ن يف99وت مث99ل ھ99ذه المغ99امرة
للمغ99امرة وجھھ99ا اSخ99ر، إذ ل99م يع99د جمي99ع ال99ذين س99اھموا ف99ي الح99رب ا5ھلي99ة م99ن الض99باط 

 Por Dios y Espana والجنود ا5لمان، كما كتب فيما بعد على شواھد قبورھم ف9ي أس9بانيا
  .أجل الرب وأسبانيا من: 
  

  )Brecht   ):20من أجل ھؤ*ء كتب الشاعر ا لماني برشت
  شقيقي كان طياراً 

  أستلم في أحدى ا يام رسالة
  حزم حقيبته
  نحو الجنوب" .. تقدم .."والسفر كان 

  شقيقي كان غازياً 
  اھو ما يحتاجه شعبن :التوسع

  ھو عندنا حلم قديم
  وأرض لنحارب عليھا

  الغازي، وأخي التوسع
  )مدينة أسبانية..........   (يرقدان بنقاء في محيط كوادر 

  بطول متر وثمانين
  وعمق متر وعشرين

  
وف99ي . م99ان، ھ99و نق99ل جن99ود فرانك99و عب99ر البح99ر إل99ى أس99بانيا5لوأول ش99يء فعل99ه الطي99ارون ا

آب تساقطت أولى قذائف الطيارين ا5لم9ان ف9ي الح9رب ا5ھلي9ة، ف9ي البح9ر مقاب9ل مدين9ة /13
الت99ي حاول99ت  Jaime 1لق99ا، عن99دما ھاجم99ت الط99ائرات ا5لماني99ة البارج99ة ا5س99بانية ج99ايمي م

  :مان5لويقول أحد الطيارين ا. فريقي إلى أسبانيا5عمليات نقل الجنود من البر ا إزعاجدوماً 
  
ث99@ث قناب99ل ض99خمة م99ن الط99ائرة، وش99اھدنا بوض99وح  وانزلق99ت.. ك تس99ا.. تس99اك..تس99اك " 

، خسائر كبيرة جداً، مئ9ات اTذاعةسمعنا نتائج القصف من كما ز نحو ھدفھا، القنابل وھي تئ
 واختف9تأما البارجة، فقد تم قطرھا إل9ى مين9اء قرطاجن9ة وفق9دت ق9درتھا القتالي9ة، . من القتلى

  ."سائر السفن الجمھورية ا5خرى من منطقة مضيق جبل طارق، كما توقفت عمليات النقل
  

مانية ضد أھداف أرض9ية ف9ي أول9ى ص9فحات الھج9وم عل9ى مدري9د، وقد تم زج الطائرات ا5ل
في الوحدة المسماة كوندور التي وصفھا أحد مقاتلو يتصاعد كما كان عدد العسكريين ا5لمان 

، مخترقاَ بذلك السرية المفروضة على "تزھر بأشجار الليمون"الكوندور في رسالة إلى أھله 
ع99داد الجدي99دة م99ن العس99كريين الملتحق99ين بوح99دة وكان99ت ا5. المراس99@ت بموج99ب التعليم99ات

حيث كانت التغطي9ة الس9رية  Stettin الكوندور يبحرون إلى أسبانيا عن طريق ميناء ستيتين
  )21. (لمھماتھم تتم من بروسيا الشرقية القريبة من ھذا الميناء

  
لحة بلغ99ت ق99وة وح99دة الكون99دور بم99ا يع99ادل فرق99ة مختاط99ة م99ن ا5س99 1936وحت99ى نھاي99ة ع99ام 

كتائ9ب مدفعي9ة مقاوم9ة  4رج9ل و 4500البرية والجوي9ة، فبل9غ تع9داد الق9وات الجوي9ة العامل9ة 
، ووحدات من البحرية من أسطول Imkerالطائرات، وطاقم مدربي الدبابات المسماة إمكار 

ومع9دات حربي9ة م9ن كاف9ة الص9نوف مم9ا  وا'س9تخبارات ل@تص9ا'تبحر الشمال، وعناصر 
ود للطائرات ومعدات صيانتھا من الزيوت والش9حوم ورج9ال للم@ح9ة ووق. تحتاجه الحروب
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وك9ان يق9ود . بالنصر ل@حتفال، وقنابل يدوية، بل وحتى صواريخ الجوية ولgسعافات الطبية
وقد منح أس9ماً حركي9اً  Hugo Speerleھوغو شبيرله ) اللواء(ھذه القوات الجنرال لويتنانت

  . أمام فرانكوولم يكن مسؤو'ً إ' Sanderھو ساندر
  

. وقد تباحث ھتلر مع الدكتاتور اTيطالي موسوليني حول مساعدة فرانكو بالقطعات المس9لحة
بفك9رة القت9ال ف9ي أس9بانيا وف9ي ميل9ه للتوس9ع والتس9لط  وإعجاباوكان موسوليني ' يقل حماساً 

  ".الشخصية اTيطالية في القتال"متطلعاً إلى تقوية 
  

م فرانكو برج9اء المس9اعدة إل9ى ھتل9ر وموس9وليني دون أن ي9درك وفي ھذا الوقت بالضبط تقد
وتق9دم فرانك9و برج9اء إل9ى  كم كانوا ھم متعطشين إل9ى الت9دخل وك9م س9يكون رد فعلھ9م س9ريعاً 

  ".أستطيع أن أكسب الحرب في بضعة أيام لطائرة نق 12ب " إيطاليا قائ@ً 
  

ھذه الطائرات حظاً تعيس9اً ف9ي  وقد أرسل اTيطاليون بالفعل طيارون وطائرات، وقد صادفت
تم99وز أقلع99ت خمس99ة ط99ائرات مائي99ة م99ن ط99راز س99افويا وث99@ث ط99ائرات / 30فف99ي . رحلتھ99ا

سقطت  ذ، إمدينة مليلة المراكشية ـ ا5سبانية باتجاهكابروني من قواعدھا من جزيرة سردينيا 
ذات الط9راز  واحدة من الطائرات المائية في البحر مقابل ساحل ش9مال أفريقي9ا، وأخ9رى م9ن

وواح99دة م99ن ط99راز ك99ابروني تعطل99ت ف99وق م99راكش ا5س99بانية وس99قطت،  اض99طرارياھبط99ت 
ھبطت99ا خط99أ ف99ي م99راكش الفرنس99ية، أم99ا س99فينة العت99اد موران99دي، وخمس99ة  أخربت99ان واثنت99ان

  .وصلت إلى أسبانيا حيث ھيأ فرانكو ما يسھل وصولھا ا، فقدطائرات قاذفة من طراز سافوي
  

يطمح إلى المزيد م9ن المج9د وأكالي9ل الغ9ار لحكم9ه ف9ي إيطالي9ا،  كـانالذي  موسوليني وأقترح

أقت99رح عل99ى ھتل99ر إرس99ال ف99رق كامل99ة للقت99ال ف99ي أس99بانيا، لك99ن ھتل99ر رأى ف99ي ذل99ك مخ99اطرة 
  .كبيرة، فقد خشي أن يقود ذلك إلى حرب أوربية لم يستعد لھا بعد

  
اي99ة ا5م99ر فرق99ة م99ن الفاشس99ت ولك99ن موس99وليني ل99م يك99ن بوس99عه ا'نتظ99ار، فق99د أرس99ل ف99ي بد

 ولك9ن بش9رط أن يتحم99ل Mario Roattaروات9ا  بقي9ادة الجن99رال م9اريو" القمص9ان الس9ود "
القي9ادة ا5س9بانية ويتحمل9ون  تحت تصرففرانكو جزءاً من رواتبھم، وأنھم سوف لن يكونوا 

  .بأنفسھم مسؤولية زجھم في المعارك
  

ومتعطش999ين للقت999ال، حت999ى أن الش999ركات  وھك999ذا وج999د فرانك999و إل999ى جانب999ه حلف999اء مخلص999ين
فش9ركة ال9نفط تكس9اس أوي9ل، . الرأسمالية الكبيرة وقفت إلى جانبه وسعت م9ن أج9ل انتص9اره

أرس9لت إلي9ه م99ا يحتاج9ه م99ن منتجاتھ9ا وس99جلت أثمانھ9ا ك99ديون، وك9ذلك فعل99ت ش9ركة جن99رال 
  .موتورز وشركة فورد وستودي بيكر التي تولت تأمين السيارات لجيش فرانكو

  
بھا كحكومة 5سبانيا م9ن  ا'عتراف، فأن الجمھورية وإن كانت قد حصلت على وفي المقابل

ففي بداية التمرد أرسل رئيس ال9وزراء . جميع العالم، وجدت نفسھا في وضع صعب وعسير
 ا'ش9تراكيبرقي9ة بطل9ب المس9اعدة إل9ى رئ9يس ال9وزراء الفرنس9ي  Giralالجمھورية جي9رال 

  ـ  :يقول فيھا  Blumبلوم 
مس99اعدة عاجل99ة ' تحتم99ل كري المف99اجئ والخطي99ر، إنن99ا نرج99وك العس99 ا'نق99@ببس99بب " 

  نا بأسلحة وطائراتادمدأالتأخير، 
  

  جيرال/   مع تحياتي ا5خوية  
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وكان رئيس وزراء الجبھة الشعبية الفرنسي، يرغب بتقديم المساعدة الفوري9ة، ولك9ن أوس9اط 
لم99اذا ينبغ99ي علين99ا أن " قائل99ة  ا'تج99اهرض99ت مث99ل ھ99ذا عا)الح99اكم ا'ئ99ت@ف(الجبھ99ة الش99عبية 

  ."يا وھو ما لم نفعله من أجل الراين نغامر بنشوب حرب من أجل أسبان
  

، فقد كان رأيه حي9ال مس9الة توري9د ا5س9لحة إل9ى  Edenأما وزير الخارجية البريطانية أيدن 
الجمھورية ا5س9باني فق9د عب9ر عن9ه ل9رئيس ال9وزراء الفرنس9ي بل9وم بقول9ه ال9ذي ' يخل9و م9ن 

  " . إنھا مغامرتكم وحدكم :" الصراحة 
  

ب9اون إنكلي9زي إل9ى  140,000وأخيراً فقد أرس9لت حكوم9ة الجمھوري9ة ا5س9بانية ذھب9اً بقيم9ة 
ط9ائرة قت9ال فرنس9ية وأرس9لوھا  70ي باريس، وحص9لوا بھ9ذه الطريق9ة عل9ى تجار ا5سلحة ف

وأح9د ھ9ؤ'ء . بيزيتا ش9ھرياً  50,000التعاقد مع طيارين برواتب  استطاعواإلى أسبانيا، كما 
 20الذي نظم للجمھورية سربا يتألف م9ن  Andre Malraux  الطيارين كان أندريه مالرو

ب، بما ف9ي ذل9ك م9الرو نفس9ه ال9ذي ل9م يحص9ل ق9ط عل9ى كان جميع طياريھا من ا5جان طائرة
  )22.(شھادة الطيران 

  
إذ ل9م يش9أ . أما المساعدة الفورية، فقد تلقتھا حكومة الجمھورية من ب@د بعي9دة، م9ن المكس9يك

الرئيس المكسيكي 'زارو كارديناس أن يكون من المتفرجين، والفاشية تل9تھم بل9داً بع9د آخ9ر، 
 20بندقي9ة م9اوزر و   20,000لجمھورية ا5سبانية س9فينة عل9ى متنھ9افقد أرسل إلى حكومة ا

  .إط@قهيون ـمل
  

، إ' أن س9تالين ك9ان كان ستالين يتصرف بحذر وبتكتيك، وكانت الجمھوري9ة تأم9ل مس9اعدته
وف9ي بداي9ة آب أرس9ل إل9ى مدري9د نص9ف ملي9ون . يعتقد أن ھذه النزاع ق9د ي9ؤدي إل9ى الح9رب

 ب9الميرو تولي9اتي : ندوبين من الكومنترن إلى أسبانيا ھماعد ذلك مجنيه أسترليني، ثم أرسل ب
والقائد الھنغاري آرنو جيرو " الفيرو "وكان يحمل أسماً حركياً  )الزعيم الشيوعي اTيطالي(

الذي كان مھتماً بمقاطعة كاتا'نيا، ثم تم تعيين البلش9في الق9ديم أنتون9وف أوفس9ينكو ال9ذي ك9ان 
عش9ية ث9ورة أكت9وبر، )لينينغ9راد(ن ھ9اجموا قص9ر الش9تاء ف9ي بترس9بيرغفي طليعة الثوار ال9ذي

قنص99@ً عام99اً لdتح99اد الس99وفياتي ف99ي برش99لونه، ك99ذلك ع99ين س99كرتير عص99بة ا5م99م مارس99يل 
  )22(.روزنبرغ سفيراً لdتحاد السوفياتي لدى الجمھورية ا5سبانية في مدريد 

  
س999وفياتي تق999ديم مس999اعدة فعال999ة ق999رر المكت999ب السياس999ي للح999زب الش999يوعي الآب / 31وف999ي 

للجمھورية ا5سبانية ف9ي وق9ت ك9ان في9ه تروتس9كي ين9دد ب9الموقف الس9وفياتي ويتھمھ9ا بطع9ن 
الجن99رال بيرتس99ين كمستش99ار عس99كري وأع99داد م99ن الطي99ارين، وف99ي  إرس99الوق99د ت99م . أس99بانيا

ومعھم  تشرين ا5ول، وصلت سفن الشحن قادمة من ميناء أوديسا السوفياتي،/ أواسط أكتوبر
ضابط وجندي سوفياتي، بضمنھم من أصبح جنرا'ت، وأبطال ا5تحاد السوفيتي ف9ي  5000

مالينوفسكي، وركوسوفسكي، وكونيف، وكولي9ك، : الحرب العالمية الثانية، ومارشا'ت مثل 
وكان الشعب يبكي من الفرح في الشوارع وفي ميناء المدين9ة . وبطل ستالينغراد، رودينسيف

  ".يش ا5تحاد السوفيتي يع"  ونويھتف
  

وھكذا ومنذ ا5شھر ا5ولى للحرب ا5ھلية ا5سبانية، بدأ أجانب يطلق9ون الن9ار عل9ى بعض9ھم 
رس9مية  اتفاقي9ة تالبريطاني9ة عق9دعلى الرغم من أن الحكومات ا5وربية بتأثير من الحكوم9ة 

وقد (دخل ا5جنبي وقد أدى الت .عصبة ا5مم المتحدة في جنيف استحسنتھابعدم التدخل والتي 
ومب9ادرات  ةا5ھلي9الح9رب  إنھ9اءإلى تعثر الجھود م9ن أج9ل )الفاشست ا'نق@بيينبدأتھا قوى 

  .، وبالتالي إلى وضع نھاية سريعة للحرببھذا الصدد الحكومة ا5سبانية
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كان99ت ق99وات فرانك99و ق99د وص99لت إل99ى ض99واحي العاص99مة مدري99د  ا5ولوف99ي نھاي99ة تش99رين 

الحكومة ا5س9بانية العاص9مة، ف9ذھب رئ9يس الجمھوري9ة إل9ى برش9لونة،  وقد غادرت. الغربية
 ا'ش9تراكيومجلس الوزراء خلع رئيسه جيرال الذي ھرب إل9ى فا'نس9يا، ونص9ب ب9د'ً عن9ه 

  .'رجو دي كاباليرو
  

أي م99ن الط99وابير : الجن99رال م99و' عل99ى أس99ئلة الص99حفيينس9ادت الفوض99ى العاص99مة، وأج99اب 
وھ99و يعن99ي أن أنص99ار  الط99ابور الخ99امس،: فأج99اب ھ99م. غيرھ99ا ستص99ل مدري99د قب99ل ا5ربع99ة

ث9م . فرانكو والفاشست من الكتائب في العاصمة كانوا ق9د ب9دأوا تحرك9اتھم ف9ي الش9وارع فع9@ً 
ش99اعت ھ99ذه المقول99ة وأص99بحت تاريخي99ة، وكان99ت تنب99ئ ف99ي حينھ99ا أن القت99ال ق99د أص99بح ف99ي 

  .العاصمة
  

نقل أكثر م9ن أل9ف م9ن المعتقل9ين الفاشس9ت إل9ى وحدثت المجزرة، عندما كانت تجري عملية 
س999انتياغو  ا'ش999تراكيةخ999ارج العاص999مة والمس999ؤول ع999ن المذبح999ة ك999ان س999كرتير الش999بيبة 

 )23.(من عمره، والمسؤول عن أمن مدريد 21الذي كان في  Santiago Carrilloكاريللو
 وس، أرغ9مكيل9و مت9راً ش9رقي العاص9مة وب9القرب م9ن قري9ة ب9اركويل 20عل9ى بع9د ح9والي إذ 

والي9وم يق9وم حي9ث ح9دثت . الحراس سجنائھم على حفر قبورھم ثم أطلقوا النار عل9يھم جميع9اً 
المجزرة نصب تذكاري ومقب9رة لض9حايا المج9زرة، وم9ا زال9ت ذكري9ات تل9ك المج9زرة تلق9ي 
بض@لھا الس9وداء عل9ى الت9اريخ السياس9ي للس9كرتير الع9ام للح9زب الش9يوعي ا5س9باني وعل9ى 

  .سيتاريخه السيا
  

مھم99ة ال99دفاع ع99ن العاص99مة مدري99د إل99ى لجن99ة عس99كرية ك99ان اليس99اريون الثوري99ون  أوكل99ت
ك9ان ھن9اك أيض9اً وف9ي مدري9د  .والشيوعيون والفوض9ويون، يمثل9ون العناص9ر ا5ساس9ية فيھ9ا

الجنرال في س@ح المشاة مياجا، الذي ك9ان يبل9غ الس9تين م9ن العم9ر، ولكن9ه م9ا ي9زال محتفظ9اً 
فقد ك9ان يق9ود اح9د ألوي9ة المش9اة . بح قائداً في جيش الجمھوريين بالصدفةبنشاطه، والذي أص

س9يعني موت9ه  ا'نق@بي9ينفي مدري9د وق9ت ح9دوث التم9رد، وك9ان أي ق9رار يتخ9ذه إل9ى جان9ب 
  .ا5كيد والفوري

  
Sن تلقى الجنرال مياجا أمراً من وزارة ال9دفاع المنس9حبة م9ن العاص9مة بال9دفاع عنھ9ا ب9أي او

تمام9اً، كان9ت الوح9دات العس9كرية  ع9دا عناص9ر الميليش9يا الت9ي ل9م تك9ن منض9بطةوفيم9ا . ثمن
وكانت الوحدة التي انفردت با'نض9باط العس9كري وبتس9ليحھا . المخصصة لھذا الغرض قليلة

الممتاز تشكل قوة ضاربة، كانت الكتيبة الخامسة المؤلفة من الشيوعيين، وقد أسماھا الحزب 
كتائ9ب مش9اة م9ن 4 ة الخامس9ة، ذل9ك أن حامي9ة مدري9د كان9ت تض9م الشيوعي ا5سباني بالكتيب9

مقات9ل، ك9انوا ق9د  5000وكان9ت الكتيب9ة الش9يوعية بقوتھ9ا المؤلف9ة أكث9ر م9ن . الجيش النظامي
وكان99ت الكتيب99ة تتب99ع ف99ي  .ت99دربوا ف99ي مدرس99ة الميليش99يا ول99ديھم م99دفعيتھم وتم99وينھم الخ99اص

) المس9ؤول السياس9ي(ج9ود القوميس9ار السياس9ي أسلوب تشكيلھا نظام الجيش السوفياتي م9ن و
  .والتثقيف ا5يديولوجي

  
وكان يقود الكتيبة الخامسة اح9د عم9ال ا5خش9اب م9ن مدين9ة غاليس9ين واس9مه الجن9رال ليس9تر 

وبصفة عامة فقد قاتل9ت ق9وات الميليش9يا . الذي غدا بمرور الوقت، احد أبطال الحرب ا5ھلية
ا5لماني999ة (الة ض999د المراكش999يين والجي999وش ا5جنبي999ة ومق999اتلي الكتيب999ة الخامس999ة بك999ل بس999

  ).واTيطالية
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الت9ي كان9ت تعم9ل ) Dolores Ibarruri )24وكانت النائبة الش9يوعية دول9وريس إيب9اروري 
عل9ى تثقي9ف الجن9ود وج9ذبھم إل9ى جان9ب الجمھوري9ة، وكان9ت ) أو التم9رد( ا'نق9@بفي بداية 

دري999د حت999ى غ99دوا م999ن أش999د المخلص999ين الكتائ999ب العس999كرية ف99ي م إح99دىم999ع تم99ارس ذل999ك 
للجمھورية، وھي اSن تطلق النيران يومياً من اTذاعة وتحض الجنود الشبان والنساء، وكان 

  ـ  :الثوريينلھا جملتھا الشھيرة بين 
  

  ".نموت واقفين منتصبي القامة خير من أن نموت راكعين " 
  
ناريا، أتخذھا المح9اربين ف9ي ص9فوف إيباروري الشھيرة بلقب باسيو أطلقتھاالجملة التي  هھذ

أن أي تراجع أو ح9رص عل9ى  اعتبرواقبل الفوضويين الذين  نو'سيما مالجمھورية، موقفاً 
لى أبواب العاصمة، علذلك فقد كانوا يقاتلون ويقتلون . الحياة ھو أمر معيب ومرفوض كمبدأ

  )25.(مدريد
  

ساسية إلى الجبھة، بخمس9ة 5لنقل اوفي ظروف الدفاع عن العاصمة، كان الترامواي وسيلة ا
وقد نقل الترامواي في أح9دى . كانوا يدفعونھا لقاء النقل )خمسة فلوس أو قروش( سانتيموس

إلى الجبھة دون أن يتسنى لھم الوقت حتى بخلع  الح@قين الذين ھرعواب المرات ملئ حاف@ته
ن عل9يھم أن يت9دبروه م9ن الصدريات البيض التي يعملون بھا وب9دون س9@ح يق9اتلون ب9ه إذ ك9ا

  .القتلى في الجبھة، وسواق التاكسي وجدوا أنفسھم أمام مقود الدبابات في الجبھة
  

إل9ى أي9ن ... جبن9اء .":الكلم9ات المش9ينة م9ن النس9اء الجبھ9ة يتلق9ونربون م9ن مع9ارك اكان الھ
العت9اد إل9ى كما كان النساء وا5طفال يأخذون الطعام والماء و" . ؟ أعطونا بنادقكم ..تھربون 

  .المقاتلين في الجبھة، والعرائس كن يزرن أزواجھن، وغالباً ما كن يقتلن إلى جانبھم
  

تحقق أحد المراسلين ا5جانب، من أن لدى الميليشيا تكتيك جديد في القضاء على دبابات وقد 
وس99أل أح99د المق99اتلين الفتي99ة وال99ذي ك99ان ق99د دم99ر ع99دة دباب99ات  الفاشس99ت، ف99ذھب إل99ى الجبھ99ة

 ا5م9ر فأجاب9هح9دوث ھ9ذا  وإمكانيةاسطة علب فارغة يمdھا بالديناميت، وسأله عن كيفية بو
وھ9و م9ا يعن9ي أن ". بدون خوف في البيضات""  Echando cojones al ausnto: "الفتى

وھك99ذا أب99رق ذل99ك الص99حفي ال99ذي يجھ99ل الطب99اع ا5س99بانية إل99ى . يخ99اف الم99رء' المھ99م أن 
@ده أن الميليش99يات الجمھوري99ة ل99ديھا س99@ح جدي99د ف99ي مقاتل99ة الص99حيفة الت99ي يراس99لھا ف99ي ب99

  !!!.وھو البيض.. الدبابات
  

وب99رغم البط99و'ت والتض99حيات، فق99د تق99دمت ق99وات فرانك99و نح99و العاص99مة أكث99ر ف99أكثر، وق99د 
/  4ف9ي  Varelaتحدث أحد أص9دقاء فرانك9و إل9ى المراس9لين ا5جان9ب وھ9و الجن9رال ف9اري@ 

وفرانك9و شخص9ياً . "د بعد أسبوع واحد سنكون معاً في مدري9: " قائ@ً  نوفمبر ـ تشرين الثاني
نوفمبر سيحل يوم ديني مقدس، وھكذا أذاع راديو / 8كان يرغب أن يدخل مدريد قريباً، ففي 

  ".أن الساعات ا5خيرة لمدريد قد حلت" بورغوس الفاشي، 
  

المراكش9يون منھ9ا إل9ى قل9ب  أنفاق المترو، إذ ك9انوا يخش9ون تس9لل الجن9ود أغلق المدريديون،
، قم9ن النس9وة م9ن رب9ات البي9وت بتحض9ير )يب9اروريإ(المدينة، وبناء على ندآءات باس9يونارا

  .زيت الزيتون المغلي ليصبوھا على رؤوس الفاشست
  

ط9وابير .... وفجأة ظھرت صورة فري9دة م9ن نوعھ9ا . فأذن، مدريد كانت على وشك السقوط
ية نظيف99ة، يمش99ون بدق99ة وبخط99وات منتظم99ة، مرت99دين طويل99ة م99ن الرج99ال ف99ي م@ب99س نس99يج
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لغ9ات ، يحملون بنادق جديدة لما تستعمل بعد، كانوا يغن9ون با5نطقة الجلدية والخوذ الفو'ذية
المدريديون اعتقدوا أن ستالين أرسل لھ9م ... . إنه نشيد ا5ممية: مختلفة، وكان اللحن معروفاً 

  .ت الھتافات بحياة اTتحاد السوفيتيالجيش ا5حمر في الدقيقة ا5خيرة، تعال
  

المؤلف9ة  Internationale Brigadeوفي الحقيقة لم يكن ھذا العرض سوى ا5لوية ا5ممية 
من ألوية ألمان، وبريطانيون، فرنس9يون، إيط9اليون، بلجيكي9ون، وم9ن بل9دان أورب9ا الش9رقية، 

ممي9ة المعادي9ة 55لوي9ة اوأيضاً رجال تجاوزوا ا5ربعين من العم9ر، متط9وعين تس9جلوا ف9ي ا
م99ن  بإش9ارةوأس9رع الح99زب الش9يوعي الفرنس9ي . للفاش9ية والت9ي كان9ت موس9كو ق99د دع9ت لھ9ا

رئيسه موريس توريز، إلى تنظيم ھذه الدعوة م9ن الش9يوعيين واليس9اريين م9ن أج9ل الوق9وف 
  .إلى جانب الجمھورية ا5سبانية المھددة بالخطر

  
الح9ادي عش9ر بقي9ادة أح9د الض9باط الس9ابقين  أ5مم9يل9واء ا5فواج الث@ث9ة ا5ول9ى م9ن الكانت 

زجت في معارك تشرين الثاني الحاسمة على جبھ9ة الباكي9ت Kleber وأسمه الحركي كليبر 
بعد تدريب سريع لمدة ث@ثة أس9ابيع، ومنھ9ا الكتيب9ة ا5لماني9ة المس9ماة أدغ9ار أندري9ه والكتيب9ة 

  .لبولونية المسماة دابروفسكيالفرنسية المسماة كومونة باريس، والكتيبة ا
  
جانب المتطوعين الذين قدموا ليدافعوا عن المثل والطموحات ا5سبانية بدمائھم وخاضوا 5وا

، الجنود المراكشيون يشتھرون ب9ه الذي كان، ذلك ا5قدام المعارك التي تزدري الموتغمار 
لك ا5لوي99ة ا5ممي99ة بي99د أن الميليش99يات اليس99ارية تش99جعت ب99دورھا وتمرس99ت ف99ي القت99ال، وك99ذ

الذين سرعان ما خاضوا غمار المعارك القاسية، وقد خسروا ثلث قوتھم في أول9ى المع9ارك، 
  .وبعض الفصائل قاتلت حتى الرجل ا5خير فيھا

  
الت9ي ج9اءت مباش9رة م9ن  26، كان9ت أول9ى ال9دبابات الروس9ية م9ن ط9راز ت في نف9س الوق9ت

 ى الجبھ9ة مباش9رة بقي9ادة الجن9رال بافل9ـوف ميناء قرطاجنة وم9ن محط9ة مدري9د الش9رقية، إل9
Pawlow التي أوقعت خسائر فادحة بالخيالة المراكشيين.    

  
وبعد قتال وحشي بالحراب بين ا5لوية ا5ممية والمراكشيين في كل غرفة دفاعاً ع9ن بناي9ات 

 ومعھم عناصر من الميليشيات ا5سبان ا5ستوريين) وكانت تقع في ضواحي مدريد(الجامعة 
ال999ذين ك999انوا يض999عون ال999ديناميت ف999ي المص999اعد ويفجرونھ999ا ف999ي الطواب999ق الت999ي يحتلھ999ا 

  .يفي قتال شرس دام .المراكشيون
  

قواته بع9د كان9ت  وانھزمتنوفمبر ـ تشرين الثاني توقف ھجوم فرانكو على مدريد /  23في 
ل9م  )الذي عزل بع9د س9تة أش9ھر( قد وصلت إلى ضواحي العاصمة، وھكذا فأن الجنرال مو'

ب9ذلك،  واSخ9رينكما كان قد وعد نفس9ه "  غران فيا "يستطع قط أن يتناول قھوته في مقھى 
  .يؤجل أقامة قداسه لمدة سنتين ونصف نفرانكو أكما كان على الجنرال 

العاصمة أنقذت، ويستحق الشكر الرجال الذين قدموا عبر جبال البيرنيه، وبعضھم جاء مشياً 
  .وا بلغات مختلفة عديدة، والنضال بكل قواھم من اجل الحريةعلى ا5قدام، الذين أقسم

  
وفرانكو ال9ذي بل9غ . والدعائيين اTع@ميونولكن مدريد لم تصبح مقبرة للفاشست كما تحدث 

من ا5فض9ل أن ت9دمر مدري9د عل9ى أن : " مدريد ب@ رحمة، وقال به الغضب بأن أمر بقصف
خرى وسيسقط مئات ا5لوف بع9د، س9يتبعون ستستمر سنوات أ بالحر )26" .(أسلمھا للحمر

  .العشرة اSف قتيل الذين سقطوا في معركة الدفاع عن مدريد
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  ھوامش الفصل الثاني
  
  
بموجب ا'تفاقيات ) الروھر ـ السار ( كانت فرنسا قد وضعت يدھا على منطقة الراين12) (

ب9الثروات المعدني9ة، إ' أن التي أبرمھا بعد الحرب العالمية ا5ولى واستغ@ل مناجمھا الغني9ة 
 المعرب                     .  1935ھتلر استعادھا بجھد سياسي مترافق مع تھديد عسكري عام 

كان99ت أس99بانيا وعب99ر تاريخھ99ا ا'س99تعماري الطوي99ل من99ذ الق99رن الس99ابع عش99ر، تطم99ح 13) (
ت في ھذا المجال وقد تنافس. باحت@ل ا5راضي المغربية كرأس جسر لھا في القارة ا5فريقية

ب99دأت الق99وات الفرنس99ية  1907وف99ي ع99ام . م99ع دول اس99تعمارية عدي99دة وف99ي مق99دمتھا فرنس99ا
وا5سبانية باحت@ل وتقاسم ا5راضي المغربية، وسيطرت أسبانيا على الشريط الساحلي الذي 

ت يضم مدن سبته ومليله وتطوان رغم المقاومة المسلحة الباسلة، فقد تمكن ا5س9بان م9ن تثبي9
أقدامھم في تلك المناطق وكان الفاشست ا5سبان ق9د وع9دوا م9راكش ا5س9بانية ب9الحكم ال9ذاتي 
وبالحريات المدنية ولكنھم نكثوا وعودھم بعد انتصارھم على الجمھوريين، وما زالت أسبانيا 

  المعرب .   تحتل تلك ا5جزاء من المغرب حتى اSن
معروف9ة، ش9غل منص9ب عم9دة ب9رلين الغربي9ة، شخصية سياسية ألماني9ة : فيلي براندت  )14(

ومنصب وزير الخارجية في ألمانيا ا'تحادية ثم منصب المستشار ا'تح9ادي، ش9غل لس9نوات 
.            ورئ999999يس ا'ش999999تراكية الدولي999999ة SPDطويل999999ة رئ999999يس الح999999زب ا'ش999999تراكي ا5لم999999اني

  المعرب
حديق9ة "وكتاب9ه  1984كاتب بريطاني أشتھر بكتابه )  1903 - 1950( جورج أرول  )15(

عمل في أواخر سنواته لصالح مصلحة ا'ستخبارات البريطانية، وكتابيه ا'نفي ". الحيوانات
الذكر، يعدان من ا5دب المعادي ل@شتراكية، وكان تقدمياً معادي9اً ل@س9تعمار ومؤي9داً لقض9ايا 

                                   المعرب . سنة) 47(التحرر قبل ارتداده وفي مطلع حياته القصيرة
  المعرب.  ومفردھا مذراة، وھي أداة خشبية لفصل الحنطة والشعير عن التبن) 16(

ول9د ف9ي بلب9او ودرس الفلس9فة واSداب ف9ي :  1864 - 1936: ميغويل دي أون9ا مون9و  )(17
ذه جامعة مدريد، وحصل على كرسي اللغة اليونانية من جامعة س@مانكا، ثم أصبح عميداً لھ

كان مفكراً وجودياً له مؤلفات في الفلسفة كما كتب عدة روايات مشـھورة، وكاتباًُ◌ . الجامعة
                                             المعرب  .توفي في س@مانكا. مسرحياً وشاعراً 

م9ن  يورد الكاتب الفرنسي أندريه مالرو في روايته عن الحرب ا5ھلية ا5سبانية جانب9اً ) 18(
إن أس9بانيا بغي99ر بس9كاي وبغي9ر كاتالوني99ا تص9بح بل99داً : " خط9اب أونومون9و وأص99داءه إذ ق9ال 

  المعرب. ليس معناه اTقناع ا'نتصارعوراء، كعتاء، : شبيھاً بك يا سيدي الجنرال
في الواق9ع حص9لت حكوم9ة فرانك9و عل9ى ال9دعم م9ن الو'ي9ات المتح9دة ا5مريكي9ة، م9ن  )(19

                                 المعرب                 .  شكل قروض مالية نقدية أو على شكل معداتشركات وبنوك  على 
ھ99ذه واح99دة م99ن أروع قص99ائد الش99اعر والمس99رحي ا5لم99اني برتول99د بريش99ت، ، وق99د ) 20(

حاولت جھدي في ترجمتھا مع الحفاظ على جمال لغتھا ا5لمانية، ومغزاھا السياسي العميق، 
،  Lebens Raum   ترتبط في ذھن ا5لمان بمصطلح المجال الحيوي Raumمة محيط فكل

  المعرب. شقيقة والتوسع قبرا في أسبانيا. أستخدمھا برشت شعرياً 
المدين9ة والمين99اء تق9ع ش9مال ألماني99ا، ض9مت إل9ى بولوني99ا بع9د الح9رب العالمي99ة : س9تيتين) 21(

                                                               المعرب.   الثانية واسمھا اليوم شتيتين
كاتب فرنسي مش9ھور، قات9ل كطي9ار ف9ي الح9رب ا5ھلي9ة ا5س9بانية، ث9م : أندريه مالرو ) 22(

عمل ضابط مدرعات في الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية، أش9ترك بص9ورة فعال9ة 
ل فرنس9ا ف9ي الح9رب العالمي9ة الثاني9ة، ذھ9ب إلى جانب ديغول في مقاومة النازي خ@ل احت@

عم99ل . إل99ى الص99ين خ99@ل حربھ99ا التحرري99ة وعق99د ص99@ت م99ع وماوتس99ي تون99غ وش99وان 'ي
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الوض9ع البش9ري، ا5م9ل، الغ9زاة، ال@م9ذكرات، :ومن أشھر مؤلفاته . وزيراً للثقافة في فرنسا
  المعرب.أنا وديغول

لشيوعية والعمالية ، كان مقرھ9ا موس9كو ألغي9ت القيادة العالمية لdحزاب ا: الكومنترن ) 22(
  المعرب. 1956وحل محلھا الكومنفورم والذي ألغي أيضاً عام  1943عام 

ينفي سانتياغو كاريللو، السكرتير العام للحزب الشيوعي ا5سباني 'حقاً مسؤوليته عن ) 23(
لص9قھا الفاش9ية ب9ه وعل9ى ويعتبرھا من ا'فتراءات الت9ي ت" أسبانيا غداً "ھذه الحادثة في كتابه 

                                                                    المعرب. الفصائل اليسارية
فيما بعد الس9كرتير الع9ام للح9زب الش9يوعي ا5س9باني، ورئيس9ة : دورلوريس إيباروري) 24(

  المعرب. خصية أسطورية في تاريخ أسبانياالحزب عند تأليف الكتاب، وش
أعتق99د أن المؤل99ف ق99د أخط99ا بتش99بيه م99ن يفض99ل الم99وت عل99ى الحي99اة م99ن اج99ل قض99يته ) 25(

  المعرب .بالذباب
ع9ن أح9داث الح9رب ا5ھلي9ة ) ا5م9ل(يورد الكاتب الفرنس9ي أندري9ه م9الرو ف9ي روايت9ه ) 26(

أن مدافع الفاشست كانت تقصف أحي9اء الفق9راء : ا5سبانية، عن قصف العاصمة مدريد قوله 
  المعرب.  ه قذائفھا إلى أحياء ا5رستقراطية وا5ثرياءو' توج
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  لالجمھورية تستعيد التوازن العسكري ـ ا5لوية ا5ممية كعنصر فعال في القتا
  ا'تحاد السوفيتي يساعد الجمھورية

  
  

  أسبانيا تريد أن تبحث
  أن تنبثق

  أسبانيا كلھا تشرع في الحياة
  علينا أن نھب Tنقاذ ھذا البحث الجديد

  لقد أزفت الساعة
  بالفأس والنار... فھيا بنا 

  'ستقبال اليوم الجديد
  

  أنطونيو ماتشادو         
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بلداً ليقدموا حياتھم إلى بلد غريب،  60جاءوا من الذين ا5لوية ا5ممية عي متطو، فأن وھكذا
  )27.(لم يحدث في تاريخ الحروب اً أمر سجلوا

  
إل9ى أولمبي9اد  ق9د تش9كلت بص9ورة عفوي9ة، م9ن الرياض9يين الق9ادمينكانت أولى قوات ا5ممية 
ھم المراسلين الصحفيين من العدائين والسباحين، وقد أنظم إلي 1936العمال في برشلونة عام 

إل99ى ال99دفاع ع99ن  وانظم99واوالمص99ورين م99ن كاف99ة بل99دان أورب99ا وجمي99ع ھ99ؤ'ء ق99دموا أنفس99ھم 
كتيب99ة أرنس99ت تيلم99ان ا5لماني99ة، كان99ت من99ذ بداي99ة الح99رب ا5ھلي99ة ووم99ن ھ99ؤ'ء  .الجمھوري99ة

  .ةوكذلك الكتيبة اTيطالي ةوكتيبة توماس مان البريطاني
  

. وإيط9الين من المتطوعين ا5جانب في برشلونة وكان9ا، نمس9اوي تموز سقط أثنا/  19وفي 
وعاص9مة المقاطع9ة (وكان قائد الكتيبة ا5لمانية ھانز بايملر وھو شيوعي من مقاطعة بافاري9ا

، نان المتطوع9ابعد س9قوط ھ9ذو .سقط في تشرين الثاني خ@ل الدفاع عن مدريدقد ، )ميونيخ
/ 26الم9ؤتمر الش9يوعي ال9ذي أنعق9د ف9ي ب9راغ بت9اريخ  تم تشكيل وحدات منظمة، تنفيذاً لقرار

  .تموز ھي وحدات الدفاع عن الجمھورية ا5سبانية
 

ولكن حكومة الجمھورية لم تسر كثيراً بقدوم المتطوعين ا5جانب و'سيما الزعيم ا'شتراكي 
خش9ى 'رجو كاباليرو، الذي كان ينظر بعين الريبة إلى وحدات المساعدة ا5جنبي9ة، إذ ك9ان ي

تدخ@تھم و' سيما من الكتائب ا5لمانية واTيطالية والبرتغالية التي كانت فاعلة ونش9يطة ف9ي 
مقاوم99ة ا'تجاھ99ات اليميني99ة الت99ي كان99ت تس99عى إل99ى الس99يطرة عل99ى مقالي99د ا5م99ور ث99م توال99ت 

  .الكتائب ا5ممية في الوصول إلى أسبانيا
  

في منطقة الباكيت9ا الكائن9ة وس9ط الطري9ق  أخلت الحكومة أحدى المعسكرات السابقة للجندرمة
  .يتوافدون من كل مكان إلى أسبانيا بدءواالمؤدية من مدريد إلى قرطاجنة الذين 

  
كانوا يأتون في الليل، وفي الضباب، ك9انوا : " ويكتب الصحفي السويسري ماكس فولشليكر 

ھك9ذا كان9ت ب9دايات  يأتون في الريح والبرد ويبقون أياماً طويل9ة جي9اع ومتجم9دي ا5ط9راف،
ا5لمان والنمساويون واTيطاليون الذين ھجروا بلدانھم . قدوم المتطوعين لمساندة الجمھورية

، وج99دوا أن الوق99ت ق99د ح99ان، وأن س99اعة أداء )بس99بب اس99ت@م ا5نظم99ة الفاش99ية الحك99م فيھ99ا(
  ".انالواجب قد حلت 5ن يضعوا حياتھم وقضية الدفاع عن الحرية واTنسانية في الميز

  
ش9تراكيين وديمق9راطيين ال9ذين وج9دوا ا: م9ن النمس9ا 1700وعلى سبيل المثال، فأن أكثر من 

ضطروا إلى اأنفسھم أمام حرب أھلية في ب@دھم والذين ناضلوا ضد الحكومة الفاشية والذين 
والمناضل النمساوي يولي9وس دوي9تش ال9ذي ك9ان يق9ود العم9ال . الھجرة وخوض حرب جديدة

عن حماية السواحل في الحرب ا5ھلية  ومسئو'ن على المتاريس، غدا جنرا'ً م نالنمساويو
  .ا5سبانية

  
ي99دعى  ش99يوعي يوغس99@فيأس99تلم مس99ؤولية مكت99ب تجني99د المتط99وعين ا5ممي99ين ف99ي ب99اريس 

، وھناك تقدم الكثيرون من الفرنسيون من العمال العاطلين عن )فيما بعد تيتو(جوزيف بروز
 ةأيرلن9دم9ن  ،ر من الشبان في بلجيكا، كما جاء ش9بان متعطش9ون للنض9الالعمل، وأيضاً الكثي

س9اعة  30لقان بقطار بضائع لمدة وجاء رج@ن من رومانيا متع. وبريطانيا وأمريكيون سود
ومناض99ل الب99اني ج99اء مش99ياً عل99ى ا5ق99دام م99ن أج99ل أن يص99ل إل99ى . حت99ى وص99لوا إل99ى ب99اريس

ك9انوا يس9لكون ك9ل . ، بل وحتى جاءوا م9ن الھن9دلنديونوفنأسبانيا وليقاتل الفاشية، يونانيون، 
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وأعي9د الكثي9رون م9ن الح9دود ) ا5وتو ستوب( الطرق حتى يصلوا إلى أسبانيا، حتى بطريقة 
  .الفرنسية ـ ا5سبانية أو اعتقلوا

  
، يوغس@فيا، وأكثر بولونيا، ھنغاريا، جيكوسلوفاكيا: كثيرون جاءوا من بلدان أوربا الشرقية 

المتطوعين كانوا من العمال وكثيرون أيضاً كانوا من البحارة، ولكن ھن9اك أيض9اً من نصف 
، علم9اء وص9حفيون، فق9د وص9ف ءوفن9انون وأطب9ان وط9@ب، ون، وموظف9ون ومدرس9ومعلم

  ".ألوية المثقفين العسكرية"أحدھم ا5لوية ا5ممية 
  

" الذي سمي بع9د ذل9ك   كانوا يلتقون في محطة النقل البعيد في باريس المشھورة أوسترليتز،
 Pyreaenوالعديد منھم كانوا يعبرون إلى أسبانيا عبر جبال البيرنيه "المتطوعين  اكسبريس

كان الرفاق الفرنسيون ينقلوننا إل9ى أس9بانيا عب9ر : " ويتذكر المناضل النمساوي أوتو دورفر 
5س9بانية يتلق9ون وف9ي الفج9ر ك9ان رج9ال نقط9ة الكم9ارك ا. جبال البيرنيه ف9ي اللي9الي المظلم9ة

وف9ي " . فيم9ا بع9د  ا'فتق9ارالسكائر من العمال المتطوعين، وھ9ي الت9ي س9يفتقرون إليھ9ا أش9د 
 بانض9باطمعسكر تدريب الباكيتي كان المتطوعون الجدد يسلمون جوازات س9فرھم ويق9ابلون 

  )28("  .شديد
  

 Elالحرك9ي وأس9مه  Luigi Longoلويجي لونج9و والشيوعيون اTيطاليون، وفي مقدمتھم 
Gallo وك9ان . ، كان لھم حضورھم المتميز بين غيرھم من المتطوعين ف9ي ا5لوي9ة ا5ممي9ة

ا5لم9ان (أحد الكوادر النشيطة يدعى فالتر أولبريشت وكان يت9زعم الل9ذين يتح9دثون ا5لماني9ة 
وعم99ل مناض99ل جيكوس99لوفاكي وھ99و ) وغي99رھم م99ن ا5قلي99ات والنمس99اويونوالسويس99ريون 
ال9999د، كموج9999ه سياس9999ي، وھ9999و ال9999ذي أص9999بح فيم9999ا بع9999د رئيس9999اً لجمھوري9999ة كليمن9999ت كوتف
  )29.(تشيكوسلوفاكيا

  
كان القائد الشيوعي المتجھم الوجه أندريه مارتي، الذي كان والده مقات@ً في كومونة باريس، 

ف9ي ك9ان جن9دياً ميكانيكي9اً  وكان مارتي نفس9ه. يشغل منصب المسؤول ا5على لdلوية ا5ممية
لفرنس9ية العامل9ة ف9ي البح9ر الس9ود، ورف9ض مس9اعدة ال9روس الب9يض ال9ذين تم9ردوا البحرية ا

ث9م . وقاوموا الثورة والسلطة البلشفية ويتلقون المساعدات مت الدول الرأسمالية ومنھا فرنس9ا
وك9ان م9ارتي ف9ي قيادت9ه لdلوي9ة . نشط فيما بعد كأحد الكوادر في الحزب الشيوعي الفرنس9ي

  .لم يكن يصغي 5حد، فكان يوجه ا5لوية بطريقته الخاصةا5ممية قليل الثقة، 
  

ف9ي مدري9د كان9ت بقي9ادة الجن9رال اميلي9و  اس9تخدمتا5لوية ا5ممي9ة الت9ي ومن أولى تشكي@ت 
وكان قد س9اھم ف9ي الح9رب العالمي9ة . كليبر، وأسمه الحقيقي 'زار شتيرن القادم من بوكوفينا

النمساوية ـ الھنغارية، وھرب وأنظم إلى  اطوريةاTمبركضابط برتبة نقيب في جيش  ىا5ول
القيصر الروسي  إعدامحاضراً عملية  صفوف الثورة الروسية وساھم في ثور أكتوبر، وكان

ثم تابع دراسته العسكرية في أكاديمية فرونزه العسكرية، وأرسله س9تالين ف9ي مھم9ة . وعائلته
  .سرية إلى الصين

  
لمتطوعين بع9د ث@ث9ة أس9ابيع م9ن الت9دريب مقاب9ل قطع9ات وقد زج الجنرال أولى أفواجه من ا

نخب99ه م99ن ج99يش فرانك99و، ف99ي القت99ال ال99دائر ح99ول مدين99ة مدري99د العاص99مة، وم99ا ك99ان ي99نقص 
الجن99رال م99ن المعلوم99ات العس99كرية، ك99ان المتطوع99ون يملئون99ه بالحم99اس وبأيم99انھم بعدال99ة 

يد ا5ممي9ة ال9ذي ألف9ه المناض9ل بالموت، ھؤ'ء الذين ك9انوا ينش9دون نش9 وباستخفافھمقضيتھم 
  : نشيد ا5لوية ا5ممية: عليه أسم ، الذي أطلق  Erich Weinert فاينرتا5لماني أيرش 
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  وطننا اليوم ھو جبھة مدريد
  أخوتنا ا سبان يقفون على المتاريس

  أخوتنا الف<حين والعمال
  أيتھا ا لوية ا ممية... إلى ا مام 

  ناأن حرية أسبانيا تعني شرف
  ...بقلوب أممية

   عداءأقذفوا إلى الشيطان بكتائب ا
  .أقذفوا إلى البحر جنرا*ت العصابات 

  
وھكذا قذف ھؤ'ء الرجال بأنفسھم أمام أعدائھم الذين لم يسبق لھم مواجھة ھ9ذا الص9نف م9ن 

  .الرجال
  

وقد وص9ف الكات9ب ا5لم9اني ب9ودو أوزا وھ9و أب9ن ض9ابط بروس9ي ون9ازي س9ابق، أنظ9م إل9ى 
  :حزب الشيوعي ا5لماني، وصف القتال المستميت لdلوية ا5ممية أمام مدريد ال
  
ة الرف99اق الھنغ99اريين، لق99د دأي99ن ھ99ي الفص99يلة الثالث99ة، ك99ان عليھ99ا أن تھ99رع بس99رعة لمس99اع" 

فق99ط م99ن غي99ر  70ف99ي القط99اع الغرب99ي،  مقات99ل 70أستس99لم العدي99د م99نھم ول99يس ھن99اك س99وى 
م9ن (ولك9ن ھ9ؤ'ء الجن9ود المراكش9يون. ، وخلفھ9م مدري9ديئاً مجربين، والمس9لحين تس9ليحاً س9ال

  ".سدوا الطريق إلى المدينة بنيرانھم رغم قسوة ووحشية ا5عداء) جيش فرانكو
  

وف99ي المدين99ة الجامعي99ة قات99ل مناض99لوا ا5لوي99ة ا5ممي99ة ومعھ99م الفوض99ويون بقي99ادة قائ99دھم 
رب99ة ف99ي ك99ل بناي99ة، ف99ي ك99ل ا5س99طوري دورت99ي، ال99ذي س99قط ف99ي المعرك99ة، ق99اتلوا ض99د المغا

  .طابق، وفي كل غرفة
  

  ـ : ب أوزا توعن ذلك يك
قس99م الفلس99فة والثقاف99ة، وھن99اك ب99دأوا يقيم99ون  احتل99تأن كتيب99ة كومون99ة ب99اريس الفرنس99ية " 

الط99او'ت، مص99اطب الطلب99ة، والكت99ب م99ن : متاريس99ھم مس99تخدمين ك99ل ش99يء ك99انوا يجدون99ه
  ".أجل وضع الحواجز أمام تقدم الفاشست أعمال كانت وغوته وفولتير وأف@طون من 

  
الرج99ال الغي99ر : " وكت99ب أح99د البريط99انيين ع99ن التض99حيات غي99ر المجدي99ة لمناض99لي ا5ممي99ة 

الجن99رال  :أمث99الم99ن ".ق99ابلين للتحط99يم، يق99اتلون كتف99اً لكت99ف عل99ى خط99وط ال99دفاع ع99ن مدري99د
ي ا5لم9اني غوس9تاف لوكاس، وھو الكات9ب الھنغ9اري وأس9مه الحقيق9ي مات9ا تس9الكا، والش9يوع

ريكل99ر، وفيلھ99ام تس99ايزر ولودف99غ ران، وھ99و مؤل99ف كت99اب الح99رب، أيزمون99د روميل99ي، حفي99د 
  )30(.تشرشل، وا'شتراكي اTيطالي بيترونيني

  
ض99من (الفص99يلة البولوني99ة م99ن الكتيب99ة البولوني99ة دابروفس99كي، ف99ي المعھ99د الفرنس99يص99مدت و

أضطر فرانكو  الثانيتشرين  ـنھاية نوفمبر وفي. حتى سقط آخر رجل منھم) بنايات الجامعة
ذل9ك أن قطعات9ه كان9ت ق9د أرھق9ت تمام9اً وق9د خس9ر  ،إلى إيقاف الھجوم على العاصمة مدري9د

  .من نصف جيشه الذي أتى به من أفريقيا أكثر
  

وصرح العقيد ياغودي الذي كان يقود الھجمات حتى مدريد، صرح للصحفي ا5مريكي توي 
  ." ، فنحن ' نستطيع الحفاظ على أي موقع عندما يھاجمنا الحمرانتھينالقد  : "تاكر
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ف9ي ح9ين . لن يم9روا:  No Pasaranوفي الجانب اSخر، أطلق المدافعون عن مدريد شعار 
وك9ان ھ9ذا يش9ير إل9ى أن الفاشس9ت . س9نمر  : Pasaremo: كانت قوات فرانكو ترفع ش9عار 

  .الفرانكويين ' يتنازلون حتى في أوقات الضيق
  

ش999فقة، وتكت999ب  أوب999دأت الط999ائرات ا5لماني999ة واTيطالي999ة تقص999ف مدري999د ب999@ رحم999ة : اSن
  :بارياا'شتراكية النمساوية ألزا 

  
. الثم9اني وأربع9ون س9اعة ا5خي9رة كان9ت فض99يعة، لم9ا قاس9ته ھ9ذه المدين9ة الغي9ر محظوظ99ة" 

دافئ9ة، م9ع أنھ9ا  الش9وارع. ، م9ع أنھ9ا ليس9ت نھ9اراً تحترق، الشوارع تسبح ف9ي الض9ياءمدريد 
إنھ99ا أح99دى أمس99يات ن99وفمبر، مدري99د تحت99رق، الطي99ارين ا5لم99ان أش99علوا فيھ99ا . ليس99ت ص99يفاً 

  ".النار
  

طائرة  30العاصمة طائرة ألمانية قاصفة من طراز يونكرز بمشاركة 20 نھار اليوم، قصفت
لمزي9د م9ن ادائم9اً مقاتلة، وتستعيد قصفھا كل ث@ثة أو أربعة ساعات، وبعد كل قصف، ھناك 

يھ9ذون وينتحب9ون وق9د تحول9وا إل9ى أنص9اف الدمار وا5نقاض، والناس يبكون ف9ي الش9وارع، 
    .مجانين

  
  .تھدم العسكرية الفاشية عاصمة أوربية كبيرة أمام أعين العالم 1937عام في نھاية 

  
 فكتب مح9رر. ألھي سامحھم ، أنھم ' يعرفون ماذا يفعلون: " قال المسيح وھو يخاطب ربه 

صحيفة باريس سوار بعد أن شاھد التدمير والقتل الجماعي للسكان الغي9ر م9ذنبين ف9ي مدري9د 
  ـ:

  " .يا الھي ' تسامحھم، أنھم يعلمون ماذا يفعلون : أعتقد أننا يجب أن نقول 
  

 ىأما فرانكو وطابوره الخامس في المدينة من الفاشست وأنصارھم، ف9أنھم ك9انوا يعمل9ون عل9
القناب9ل ف9ي أنح9اء  بإلق9اءة م9ن خ9@ل القي9ام بھجم9ات م9ن داخ9ل العاص9مة توسيع حج9م المأس9ا

  :وتومينيويكتب المؤرخان الفرنسيان بروي  .مختلفة
  
ف99ي غض99ون عملي99ة ت99دمير مدري99د، ك99ان الط99ابور الخ99امس م99ن أنص99ار فرانك99و وأع99داء " 

المھج9ورة ينشطون في ا5عمال التخريبية، وفي نسف ا5بنية و' سيما السفارات  الجمھورية
 300,000إليھا الناس الذين فق9دوا من9ازلھم نتيج9ة للت9دمير وال9ذين يق9در ع9ددھم ب أالتي ألتج

  ."شخص، ومن ھذه السفارات بناية ممثلية فنلندة وممثلية دولة سيام
  

وفع@ً، فأن ما حصل في مدريد تحقق فيما بعد في مدن أوربية عديدة خ9@ل الح9رب العالمي9ة 
، وأن ھ9ذا ا5لم9ان مدين9ة روت9ردام الھولندي9ة ومدين9ة ك9وفنتري البريطاني9ةالثانية عن9دما دم9ر 

للمدنيين ستؤدي إلى الحقد والكراھية أكثر مما  اTرھابالنوع من الھجمات التي تحمل طابع 
الھجم9ات اTرھابي9ة  :واح9دةوأخيراً التدمير في المدن ا5لمانية نفسھا، أظھرت نتيجة . تخيف

م99ن الخ99وف وال99دليل عل99ى ذل99ك الص99مود المتص99اعد لس99كان المدين99ة ت99ؤدي إل99ى الحق99د أكث99ر 
م99ن النس99اء المجن99دات ف99ي أف99واج النس99اء الل99واتي  600والم99دافعين عنھ99ا وك99ان ف99ي ع99دادھم 

  .ضحين بأنفسھن، وقد تعودن الحياة مع فرقعة القنابل
  
  .ا55م قد غدت قدر أسبانيا وليس مدريد لوحدھاكانت  
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 Algercirasء الذي يقع في جنوب الب@د، وكذلك في الجيراسيراس المينا Cadizفي كاديز 
مجھ99زة بأح99دث ) الماني99ا وإيطالي99ا(ك99ان يج99ري أن99زال ط99وابير عدي99دة م99ن جن99ود دول أجنبي99ة 

عترافھم99ا بحكوم99ة اوكان99ت ك99ل م99ن روم99ا وب99رلين ق99د أعلنت99ا  ،ا5س99لحة تت99دفق عل99ى أس99بانيا
  .الطغمة العسكرية للجنرال فرانسيسكو فرانكو

  
ال9ذي ك9ان ق9د ع9اش  Wilhelm Faupel الجنرال فيلھام فاوب9ل  إرسالوقد سارع ھتلر إلى 
ال@تيني99ة وي99تكلم ا5س99بانية بط@ق99ة، كمبع99وث خ99اص وكمستش99ار  أميرك99اس99نوات طويل99ة ف99ي 

وتم تجھيز القوات ا5لمانية التي كانت تحمل . يحمل رتبة جنراليسيموعسكري لفرانكو الذي 
ت ض9اربة م9ن الس9@ح الج9وي ا5لم9اني الت9ي ل9م تك9ن حت9ى ذل9ك الوق9ت بط9ائرا أسم كون9دور

  . مستخدمة في الحروب
  

رجل، تبعتھم طوابير أخ9رى  17,000أما موسوليني دكتاتور إيطاليا، فقد أرسل بادئ ا5مر 
. عل99ى ا5رض ا5س99بانية رج99ل 60,000لجن99ود الج99يش اTيط99الي  أ5جم99اليحت99ى بل99غ الع99دد 

يودان رؤية فرانكو منتص9راً، وم9ن أج9ل  وايطاليان الفاشيين في ألمانيا وكان ك@ من النظامي
العسكرية وبضخ ا5سلحة المتقدم9ة ف9ي وقتھ9ا ب9ل  القوات بإرسالفوا تھذا الھدف، فأنھم لم يك

  .بنتائج الصراع المسلح الدائر في أسبانيا ةمرھون وبدا أن ھيبة النظامين. وبالدعم المالي
  

بع9د الشاس9ع ل@تح9اد الس9وفيتي ع9ن أس9بانيا ل9م يس9تطع أن يت9دخل عل99ى أم9ا س9تالين، فبس9بب ال
  .الفور في مجريات ا5مور

  
الذھب  احتياطيتم نقل  ،1936/ ـ تشرين ا5ول عملية سرية تمت في نھاية أكتوبر فيلكن و

عام99اً ف99ي كت99اب الجن99رال  20ا5س99باني إل99ى موس99كو، وأذيع99ت تفص99ي@ت ھ99ذه العملي99ة بع99د 
والجن9رال أورل9وف ھ9ذا ك9ان يعم9ل ف9ي أس9بانيا ) أس9رار ك9رملين(ندر أورلوفالسوفيتي الكس

 تح9ت أس9م مس9تعار وھ99و ش9فيد، بمنص9ب رئ9يس المستش99ارين للحكوم9ة الجمھوري9ة ا5س99بانية
من موسكو وموقعة  فرةيبالشسط أكتوبر برقية افي أولقضايا ا5من ومكافحة التجسس، أستلم 

  ـ :  ، تطلب منهوى ستالين نفسهوالذي لم يكن س فاسيليقسكي من إيفان
  
مفاتح99ه رئ99يس ال99وزراء 'رج99و كاب99اليرو يش99حن احتي99اطي ال99ذھب ا5س99باني إل99ى ا'تح99اد " 

وف9ي . السوفيتي، ويمك9نكم اس9تخدام أح9دى س9فن الش9حن الس9وفيتية وإحاط9ة المس9ألة بالكتم9ان
لمرك9زي حالة مطالبة ا5سبان بوصو'ت، أخبروا أن الوص9ل س9وف يعط9ى م9ن قب9ل البن9ك ا

  " .في موسكو
  

حتياطي امليون دو'ر وھو رابع أضخم  600والذي كان بقيمة (وفكرة نقل الذھب ا5سباني 
إلى ا'تحاد السوفيتي، كانت فكرة الحكومة ا5سبانية وح9دھا م9ن أج9ل ) ذھب في العالم آنذاك

ب9ادر وزي9ر ضمان عدم نھبھا وا'ستي@ء عليھا عندما كانت قوات فرانكو تندفع نحو مدري9د، 
بطرح فكرة نتقل الذھب ا5سباني من العاصمة  juan Negrinالمالية ا5سباني جان نيجرين 

مدري99د إل99ى مدين99ة قرطاجن99ة، ث99م ف99اتح وزي99ر المالي99ة نيج99رين، ال99ذي ك99ان متزوج99اً م99ن س99يدة 
روس99ية، الملح99ق التج99اري الس99وفيتي ستااشيفس99كي المول99ود ف99ي بولوني99ا، فيم99ا إذا ك99ان ممكن99اً 

في موسكو وتلقى  برؤسائها'حتياطي الذھبي في ا'تحاد السوفيتي، وھذا بدوره أتصل خزن 
  .اTجابة بالموافقة على الفور على ذلك

  
وف99ي أكت99وبر وص99لت توجيھ99ات س99تالين إل99ى الجن99رال أورل99وف، ت99م ش99حن ال99ذھب إل99ى مين99اء 

ري99ة ب99القرب م99ن مين99اء قرطاجن99ة، حي99ث كان99ت البح  Algamca Gortteالكامك99ا كورت99ا
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أيضاً السفن السوفيتية ترسو فيھا  كانتحيث ا5سبانية تستخدمه كمستودع للذخائر وا5عتدة و
وق9د كل9ف بھ9ذه المھم9ة الجن9رال أورل9وف، الملح9ق . بصورة منتظمة من أجل تفريغ شحناتھا

الس99وفيتي وأس99مه نيك99و'ي  ا'تح99ادالبح99ري، وال99ذي غ99دا فيم99ا بع99د وزي99راً ل@س99طول ف99ي 
ووض9عت تح9ت . ن يعمل بمعيت9ه العقي9د كريف9و ش9اين وأس9مه الس9ري م9ي@ ، وكاكوزيتسوف

بحاراً أسبانياً للمس9اعدة  60سيارة شحن مع أفضل عناصره من السائقين ومعھم  20تصرفه 
  .في أعمال الشحن

  
أكت9وبر ـ تش9رين الث9اني ق9ام ھ9ذا الفري9ق م9ن الرج9ال بنق9ل  25حت9ى  22وفي ث@ثة ليال م9ن 

ربم9ا (وشحنت على متن أربع سفن . كيلو من الذھب 65منھا تضم  ، كل واحدةكيس 7800
 التج9أأما ممثل وزارة المالية ا5سبانية كم9ا ي9ذكر أورل9وف، وال9ذي ). لغرض ا5من والتأمين

إلى كندا بعد نھاية الحرب ا5ھلية، فقد أرعد وأزبد عندما أمتن9ع الرج9ال الس9وفيت ع9ن تق9ديم 
يراف99ق ش99حنة ال99ذھب موظ99ف م99ن الخزين99ة المركزي99ة الوص99و'ت كم99ا طال99ب ا5س99بان ب99أن 

لھ9ؤ'ء  ولك9ن ل9م يت9اح. ا5سبانية على متن ك9ل م9ن الس9فن ا5ربع9ة، ا5م9ر ال9ذي تحق9ق فع9@ً 
به  احتفظتالرجال العودة إلى أوطانھم إ' بعد نھاية الحرب ا5ھلية ولكن بدون الذھب الذي 

  .حرب ا5ھليةموسكو مقابل ما أرسلته إلى أسبانيا خ@ل سنوات ال
  

وجدت حكومة فرانكو بين  1956نيجرين عام ) رئيس الوزراء 'حقاً (وبعد وفاة وزير المالية
 510097592أوراق999ه الخاص999ه وص999و'ت م999ن ا'تح999اد الس999وفيتي بش999حنة ذھ999ب وق999درھا 

وبع9د ع9دة أش9ھر أك9دت ص9حيفة البراف9دا . غرام من الذھب، فطالبت به ا'تحاد السوفيتيكيلو
 500بما زنته أكثر من  1936 موسكو عام  ىأن الذھب الذي شحن من أسبانيا إلالسوفيتية، 

طن، أنم9ا ك9ان يمث9ل ض9مانة لس9داد الف9واتير ع9ن قيم9ة الط9ائرات وا5س9لحة وس9ائر البض9ائع 
م9ا ت9زال مدين9ة الت9ي ا5خرى التي قدمھا ا'تحاد السوفيتي إلى حكوم9ة الجمھوري9ة ا5س9بانية 

  .يون دو'رمل 50ل@تحاد السوفيتي ب
  

بعض99اً مم99ا  Dr. Peter Gosztonyبيت99ر كوستس99وني . وق99د أورد الم99ؤرخ السويس99ري د
  ـ: توصل إليه من القائمة الدقيقة للشحنات السوفيتية إلى الجمھورية ا5سبانية وھي تضم 

  
  )بندقية ومسدس(س@ح يدوي  500,000                                 طائرة  806
  رشاش  15,113                                دبابة     362
  قنبلة 110,000عربة استط@ع                           120

  مليون قنبلة يدوية  3,4مدفع                                    1555
  مليون أط@قة 862مدفع ھاون                               340

  
رج9ل س9وفيتي ق9اتلوا إل9ى جان9ب  2000يل9ة، باTض9افة إل9ى وب9رغم ھ9ذه ا'عت9دة ھ9ي غي9ر قل

الجمھوريين، ولكن المساعدات ا5لماني9ة إل9ى فرانك9و بالس9@ح والرج9ال ث@ث9ة أض9عافھا، أم9ا 
  .من جانب إيطاليا الفاشية فكانت ث@ثين ضعفاً 

  
جيش9ه في مغامرته ا5سبانية، عندما أرس9ل ) فرانكو( بأنه قد ربح صديقاً  وقد وجد موسوليني

فف9ي مدين9ة س9يفيليا وبالتع9اون م9ع . وأعتقد أنھما سيحتف@ن بنصر كبير 1937في مطلع عام 
وكان ذلك أمراً حديثاً (قوات فرانكو وقائدھا كويبو دي ليانو خاضت الكتائب اSلية اTيطالية 

اه ذوي القمصان السود بقيادة الجنرال اTيطالي ماريو روات9اس، ھجوم9اً بأتج9) في تلك ا5يام
نس99مة م99ن الس99كان، والت99ي كان99ت تح99ت س99يطرة  100,000ملق99ا وھ99ي المدين99ة الس99احلية ذات 

  .الجمھوريين بقيادة كوستا دي زولز
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ش99باط /7ك99انون الث99اني وف99ي / 17الھجم99ات الفاش99ية بقص99ف م99ن الج99و والبح99ر ف99ي  وابت99دأت

 ،ص9ين فق9طوصلت ط@ئ9ع اTيط9اليين ب9دباباتھم الس9ريعة الت9ي كان9ت طائفتھ9ا مؤلف9ة م9ن شخ
إلى ضواحي مدينة ملقا، وب9دأ الس9كان الم9دنيين ب9الھرب م9ن المدين9ة مم9ا أدى  ،سائق ورامي

ملق9ا، تفج9رت  اح9ت@لإلى نھاية سريعة للعذاب ال9ذي يص9عب وص9فه، وعن9دما أت9م الفاشس9ت 
  .أحداث مذبحة كانت أسوء من كل ما سبقتھا

  
ال999ذين أع999دموا ف999ي ظ999ل س999يطرة م999ن اليميني999ين الفاشس999ت ا5س999بان  2500لمقت999ل  وكانتق999ام

م9ن الرج9ال والنس9اء  400الجمھوريين، أعدم المحتلون م9ن الفاشس9ت ا5س9بان واTيط9اليون 
شبھه كافية لدفعھم إلى محاكم إلى  أدنىبتعاطفھم مع الجمھوريين وكانت  ونالذين كان يشتبھ

  .بطلقة في الرأس إعدامھنقبل  النساء اغتصابمحاكم الطوارئ، وكان يتم 
  
يتذكر الكاتب أرثر كوستلر، الذي أعتقل م9ن قب9ل الفاشس9ت ف9ي ملق9ا، ث9م وجھ9ت إلي9ه تھم9ة و

وص9ية " وظل ف9ي زنزان9ة الم9وت ف9ي س9جن ملق9ا لع9دة ش9ھور، ويت9ذكر ف9ي كتاب9ه . التجسس
  .. :الساعات ا5خيرة لملقا حيث وجھت إليه تھمة التجسس" أسبانيا

  
  
ة دون تميز للمدنيين، والھجمات الوحشية بددت عصراً، بدأت كتائب الفاشست تھاجم المدين" 

وقد علمت 'حقاً أن المدنيين الھاربين على . قوة المقاومة من الميليشيات، وحطمت معنوياتھا
مت9راً، والعدي9د م9ن  80 ارتفاعقد 'حقتھم الطائرات الفاشية التي كانت تطير على  الطرقات،

ف9وق رماي9ة الط9ائرات الت9ي كان9ت تطي9ر ي9د ن يواصلن المس9ير تح9ت تھدأالنسوة ال@تي 'بد 
وقد أصابھن مس من الجنون وألقت عشر نساء كن يحملن أطفالھن على أذرعھن،  رؤوسھن

  . " بأنفسھن إلى البحر
  

ويتذكر سائق عربة الصليب ا5حمر البريط9اني، ف9ور س9لي ش9يلدرن، وھ9و ش9اھد عي9ان ع9ن 
  :ن الھائمين على وجوھھمعن المدنييالحرب ا5ھلية ا5سبانية، صور رمادية 

  
مرأة أخ9رى كان9ت مص9ابة بكس9ر ف9ي افاقد الوعي و مرأة تحمل طف@ً اصعدت إلى سيارتي " 

خ99ذ مكان99اً ف99ي الس99يارة وك99ان ذل99ك آخ99ر س99نتيمتر مت99وفر ف99ي أس99اقھا، أعطتن99ي أبنھ99ا المي99ت لي
  ". كل واحدة تمد طفله لي 5نقذھمالسيارة وقد شاھدت النسوة وھن راكعات في الشارع و

  
ك9ن ق9د فق9دن أزواجھ9ن، أو م99اتوا، أو م9نھن  جمي9ع النس9وة ماع9دا أثنت9ان" ويس9تطرد فرس9لي 

ن يتمس9كن ب9ي ويق9بلن ك9م9ن أعي9نھن،  ا'نھمارولم تكن الدموع تتوقف عن . أعدموا في ملقا
ول99م يك99ن بوس99عي أن .. م99اذا نفع99ل اSن، وم99اذا س99يكون مص99يرنا ومص99ير أطفالن99ا؟ ... أي99ادي

  ".ارھن في الشوارعظلھن، ولكن الشقاء كان بأنتأجيب على تسائ
  

لتس99موا قل99وبكم، " وق99د تض99منت ا5وام99ر اليومي99ة للجن99ود اTيط99اليين قب99ل دخ99ولھم مدين99ة ملق99ا 
لق9د منح9تم أنفس9كم للمج9د وأع9دتم إل9ى ملق9ا الس9لم والحري9ة . ف9ي ملق9ا حرابكم واللھ9ب ا5س9ود

  " .والحياة
  

  :ريطاني فورسليھا وعبر عنھا البآالحرية الجديدة ر
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لقد قررت أن آخذ معي طف@ً آخر، ولكن الطفل صرخ، ليس بدون أمي، وأستخدم آخ9ر م9ا " 
 عليھ9ا حي9ثتبقى له من قوة وركض نحو أمه، وھدأته ونصحته بأن ي9ذھب مع9ي، ث9م أغم9ي 

  .كانت واقفة في الشارع
  

رق رأس9ي، ث9م يخت9) كلم9ات للس9يد المس9يح...بنفس9يأرع9ى أغن9امي (ثم ت9ذكرت ھ9ذه الكلم9ات
ان ' ترعى أغنامك بنفسك، لم9اذا لماذا بحق الشيط" وجدت نفسي أصرخ بأعلى ما أستطيع 

  .' تفعل ذلك ؟.....بحق الشيطان 
  

ولما تم أخ@ء الجثث، عادت المدينة المشمسة كما كانت، وأص9بحت المك9ان المفض9ل لقض9اء 
ار القاذف99ات ويكت99ب طي99. ورا5ج99ازات لمح99اربي فرانك99و وللجن99ود ا5لم99ان ف99ي وح99دة الكن99د

في النھار كنا نخ9رج بس9ياراتنا الف9ورد الص9غيرة إل9ى المرتفع9ات : " ا5لماني غراف ھويوس
dتلك المنطقة الساحلية من أج9ل الس9باحة، وف9ي المس9اء كن9ا نح9ل  الصخرية حيث الزھور تم

فأن الحي9اة الت9ي ضيوفاً على العوائل ا5سبانية التي كانت فتياتھم يعدون من أوساطنا، وھكذا 
  " . عشناھا في ملقا لم يكن بمستطاع احد سوى أصحاب الم@يين

  
وم99ن خ99@ل المحاكم99ات الس99ريعة والش99كلية وج99د فرانك99و طريق99ه إل99ى ال99تخلص م99ن منافس99يه 

أبن رئ9يس ال9وزراء ا'ش9تراكي 'رج9و كاب9اليرو ب9دون  بإعداموخصومه، فقد أصدر أوامره 
  " . عتقلي أنصار الجمھوريةمحاكمة، كان قد عثر عليه بين م

  
فق99د . وبع99د النص99ر ال99ذي تحق99ق ف99ي ملق99ا، ك99ان لgيط99اليون الكلم99ة العلي99ا ف99ي قي99ادة الفاشس99ت

. اس9تعماريةأوكلت إليھم للس9يطرة عليھ9ا، تص9رفوا وك9أنھم س9لطة تصرفوا في المناطق التي 
وق9د أطل9ق  1936/ ، ف9ي آبالي ويدعى أركنو فالدو بونا سيروففي مالوركا كان القائد اTيط

  .على نفسه أسم الجنرال غراف الدوروسي، فرض سلطة كانت لھا سمعة مفزعة
  

ال9ذي ك9ان يح9ل  Georges Bernanosوقد أورد الكاتب الفرنسي الكاثوليكي جورج برنان 
ا5مثل9ة عل9ى " المق9ابر تح9ت القم9ر " ضيفاً عند أحد القادة ا5سبان الفاشست، أورد في كتابه 

  ـ : ت بربرية الفاشس
  
الجديد القادم كان بالطبع أيضاً جنرا'ً ويدعي النب9ل أيض9اً، وأس9مه الجن9رال روس9ي، ال9ذي " 

كبي9راً عل9ى ص9دره، ك9ان يق9ود  كان يمتطي سيارة سباق ويعتم9ر قبع9ة س9وداء ويض9ع ص9ليباً 
س99يارته ب99ين الق99رى وتتبع99ه س99يارات يص99ل ع99ددھا إل99ى عش99رة س99يارات، ورج99ال مس99لحون 

  ".الغبار مثيرين عاصفة من
  

سنيور، أنزل، : تجاوز عمره العشرين عاماً قال ليأدخلوني السجن، والج@د القاتل الذي ' ي
ث9م ط9ق ط9ق ط9ق، وتس9حب الجث9ة بواس9طة  بإبھام9كا5حجي9ة أو أص9فر  هأقفز، قف، قبّل ھ9ذ

خطاف، حيث يجدھم من يتولى مھمة الدفن في اليوم التالي، وھي تقطر دماً، وليكتب رئ9يس 
  " .الدم في الدماغ، ليرحم f البشر  باحتقانف@ن الف@ني، مات " ية البلد

  
وقد . أشھر نشر اTرھاب والذعر 4وكان الموت يحل أينما حل موكب الفرسان ھذا، وطوال 

إل9ى ام9رأة واح9دة عل9ى ا5ق9ل يومي9اً " يحتاج"أوضحت سيدة من بالميرا أن ھذا الطاغية كان 
  .قتيل 300وراءه ما ' يقل عن  في جنة الس@م ھذه، وقد خلف
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أن يثبتوا لفرانكو أن بإمكانھم احت@ل مدري9د أيض9اً، م9ا ت9م تحقيق9ة ف9ي ملق9ا أراد اTيطاليون و
 Roatteبدأ الجن9رال اTيط9الي روات9ا  1937/ـ آذار مارس /8وھكذا وفي . خ@ل خمسة أيام

 180دبابة و 250جل و ر 50,000الھجوم من جبھة كواداليارا وبإمرته جيوش كاملة تضم 
) صاحب القصة المشھورة في قلعة الكازار(مدفع محمول، وكان العقيد ا5سباني موسكاردو 

  .قائداً للقوات ا5سبانية المرافقة
  

وم9ن ض99من ق9وات ا5ممي99ة الت99ي كان9ت ت99دافع ع9ن كوادلي99ارا، الل99واء اTيط9الي المس99مى بأس99م 
بمواجھة جيش الفاشست اTيطالي عل9ى أرض م وجد اTيطاليون التقدميون أنفسھف. غاليبالدي

غريبة في قتال ضار وھم المبعدون عن أوطانھم، وھكذا فأن ظروف النضال ف9ي الجبھ9ة ل9م 
الش99رطة والس99جن والتص99فية الجس99دية، ھك99ذا عل99ق الكات99ب ا5لم99اني غوس99تاف  بمواجھ99ةتك99ن 

  .ريكلر، الذي كان يقاتل إلى جاني ا5لوية ا5ممية
  

عن الحركة أمام ت9راكم الثل9وج، ق9ذف المناض9لون  ارات العسكرية اTيطاليةولما عجزت السي
يون م9ن الج9يش الفاش9ي، ق9ذفوھم بالمنش9ورات لاTيطاليون من لواء غاريبالدي الجنود اTيط9ا

السياس99ية ب99دل القناب99ل اليدوي99ة، ون99ادوا ف99ي أول ح99رب ميكروفون99ات ومكب99رات ص99وت ف99ي 
  :جانب اSخر اTيطاليون في ال إخوانھمالتاريخ، 

  
أذھبوا إلى بيوتكم ... .أيھا المجندون والمرتزقة اTيطاليون وذوي القمصان السود، أسمعوا" 

ووطنكم، ' ينبغي لكم أن تموتوا ھنا، إنھم يق9دمونكم ھن9ا كق9رابين للم9وت ف9ي أس9بانيا، لم9اذا 
  " .تعالوا إلينا، أنكم ستعاملون كأخوة لنا . تقتلون العمال في ب@د غريبة

  
ا5ممي9ة  ج9يش الفاشس9ت ويلتحق9ون إل9ى ا5لوي9ة وبالفعل، كان المزيد من اTيطاليون يتركون

الت99ي ش99نت ھجماتھ99ا عل99ى الق99وات ا5س99بانية ولgيطالي99ة بقي99ادة المناض99ل ليس99تر والمناض99ل 
وھنا لجأت قوات موسوليني إل9ى . المشھور الكامبيزينو من أجل تطويق قوات الجنرال رواتا

وھي أغنية ذاعت عل9ى " اTيطاليون السريعون" ھم ا5غنية ا5سبانية الساخرة الھرب، ت@حق
  .كواداليارطرفي جبھة 

  
واTيطاليون الذين كانوا منذ معركة ملقا شامخي ا5نوف على حلفائھم ا5سبان، اSن صاروا 

ء لل99ورا )ي9رلجا(حرك9ات تب9ديل  أثن9ين م9نم9دار النك9ات حت9ى قي9ل أن الدباب9ة اTيطالي9ة تض9م 
  .)المقصود للھرب. (وواحد إلى ا5مام وتستخدم فقط عندما يكون العدو ورائھم

  
وق9اد الجمھوري9ون . قتي9ل وج9ريح وأس9ير 8000وھكذا تحطمت أمنيات رواتا وخل9ف وراءه 

ب99ذلك تق99ديم ا5دل99ة  اس99تطاعواأس99ير إيط99الي، كم99ا أنھ99م  1500ف99ي ش99وارع العاص99مة مدري99د 
م9م ف9ي جني9ف ح9ول الت9دخل ا5جنب9ي، أم9ا الق9وات المس9لحة والبراھين المقنعة إلى عص9بة ا5

فق99د توس99عت إذ أض99يفت كتيب99ة إيطالي99ة جدي99دة إل99ى ا5لوي99ة "  الق99وات الجمھوري99ة "ا5س99بانية
  .ا5ممية يتألف من الجنود اTيطاليون الذين انظموا إلى صفوف المدافعين عن الجمھورية

  
ل9ن " ول مھزل9ة أبطال9ه ويص9رخ ق9ائ@ً في روما، كان موسوليني يغلي ويزبد من الغضب ح9

  ".النصرون أن يتحقق ديعود إيطالي واحد من أسبانيا ب
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  ھوامش الفصل الثالث
  
قات99ل متطوع99ون أممي99ون إل99ى جان99ب الث99ورة الفلس99طينية و' س99يما ف99ي نھاي99ة الس99تينات ) 27(

ن أمريك9ا ال@تيني9ة، أتراك، ألم9ان، فرنس9يون، بلجي9ك، وم9: وبدية السبعينات، فكان من بينھم 
  المعرب. فنزوي@، ولكن ليس بأعداد ضخمة كما في أسبانيا

  
ثبت لسلطات الجمھوري9ة أن الفاسش9ت، وك9ذلك المخ9ابرات ا5لماني9ة واTيطالي9ة كان9ت ) 28(

  المعرب.  تحاول أن تدس عم@ئھا بين المتطوعين لتخريب صفوف الجمھوريين
 
ي ف99ي الرايخس99تاغ ا5لم99اني ورئ99يس دول99ة ألماني99ا النائ99ب الش99يوع: ف99التر أولبرش99ت ) 29(

  المعرب.   الديمقراطية  وسكرتير العام للحزب ا'شتراكي ا5لماني الموحد
  
' يمكن بسھولة حص9ر أس9ماء الشخص9يات العلمي9ة الت9ي ش9اركت ف9ي الح9رب ا5ھلي9ة ) 30(

ألماني9ا الديمقراطي9ة، ا5سبانية، ومن المقاتلين أيضاً الجنرال ھاينز ھوفمان وزي9ر ال9دفاع ف9ي 
وعض99و المكت99ب السياس99ي للح99زب ا'ش99تراكي ا5لم99اني الموح99د، وك99ذلك الممث99ل المس99رحي 
والمغني المشھور عالمياً ا5لم9اني أرنس9ت ب9وش، والكات9ب الس9وفيتي الكبي9ر إيلي9ا أھرنب9رغ، 

  المعرب.     مؤلف رواية سقوط باريس والموجة التاسعة والعاصفة
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  التناقضات الداخلية تضعف الجمھورية ـ المعارك الوحشية في المدن
  الجمھورية تلفظ أنفاسھا

  
  

  ليس ھناك إنسان عبارة عن جزيرة قائمة بذاتھا
  كل إنسان ھو جزء من الكل

   إن بقعة واحدة يستطيع البحر أن يمحوھا بسھولة
   وإن موت أي إنسان ينقص مني شيئاً 

  تمي إلى الجنس البشري5نني أن
  لمن تقرع ا5جراس: لذلك ' ترسل أبداً من يسأل 

  5نھا تقرع من أجلك أنت 
                                              الشاعر البريطاني                           ....إنھا تقرع لdبطال 

  ن دنجو                                                     
  

  
  

  خارطة تمثل الموقف العسكري خ@ل الحرب ا'ھلية
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الھزيم99ة ب99الجيش اTيط99الي،  بإلحاقھ99ار، مث99ل نج99اح الق99وات الجمھوري99ة الي99معرك99ة كوادف99ي 
م9ات ھيف9ز  وكتب مراسل صحيفة النيويورك ت9ايمس. عسكرياً وسياسياً ومعنوياً لھا انتصارا

ھة كوادليار لق9د وق9ع أھ9م ح9دث ف9ي الع9الم من9ذ حول ھزيمة القوات اTيطالية الفاشية على جب
  ".القوات المعادية للفاشية من دحر الفاشية استطاعتإذ . الحرب العالمية ا5ولى

  
إلى الصحف ) الكاتب الروائي المشھور(وكتب المراسل الحربي ا5مريكي أرنست ھمنغواي 

  ".لعسكريواحدة من أھم معارك التاريخ ا" التي يراسلھا حول المعركة بأنھا
  

، ب99ل ك99ان نص99رھم ا5خي99ر م99ن حي99ث بالنص99ر م99ن جان99ب الجمھ99وريين ا'حتف99المبك99راً ك99ان 
بع9د س9بعة ش9ھور م9ن المع9ارك الحربي9ة، ) للجمھ9وريين(لھ9م  أتاحولكن ھذا النصر . ا5ھمية
  .ا5نفاس ولكنھم لم يستغلوا ھذه الفرصة 'لتقاطفرصة 

  
وخاض9وا المع9ارك بل اھض بعضھا بصورة مريرة القوى ا5سبانية المعادية للفاشية كانت تن

  .ضد بعضھم البعض، وكأنھم يقاتلون عدوھم ا5وحد ضمن الحرب ا5ھلية
  

يق99وم بحملت99ه ) حت99ى نھاي99ة الح99رب ا5ھلي99ة(الس99وفيتي ك99ان س99تالين و' ي99زال ا'تح99ادوف99ي 
المقاومة  والشيوعيون ا5سبان كانوا ا5فضل من بين الفصائل. التطھيرية في الحزب والدولة

بدأوا الص9راع ض9د الق9وى  وانضباطاضد الفاشية ضمن القوات الجمھورية، ا5فضل تنظيماً 
  ـ: ا'تجاھاتالتي تثير الخ@فات بين صفوف الجمھوريين التي كانت متعددة ومتشعبة 

  
  الديمقراطيين ا'شتراكيين*                  الفوضويين •
 ليينالليبرا* الثوريين        ا'شتراكيين •
 المثاليين* التروتسكيين                 •
 المستقلين •
  

  .ولكن ھذه القوى لم تكن تريد أن تنظوي تحت نظام موحد
  

ف99ي مقاطع99ة  1936/ وح99ول ھ99ذا الموض99وع كتب99ت ص99حيفة البراف99دا ف99ي ك99انون ا5ول 
كاتالونيا وعمليات التطھير فيھا الت9ي ش9ملت الفوض9ويين والتروتس9كيين، وإنھ9ا ستس9تمر 

  .تحاد السوفيتي'ى النھاية وسوف تقدم ذات النتائج التي أسفرت عنھا في احت
  

وقد عمل الشيوعيون على تنقية ا5ج9واء ورص الص9فوف ب9ين الق9وى الثوري9ة ا5س9بانية 
تطرف99ة الت99ي كان99ت تس99يء إل99ى ق99وات الجمھوري99ة وإل99ى المن99اخ مس99تبعاد العناص99ر الاو

  .الوزراء كاباليرو بوزير المالية نيجرين ھذا اTطار تم استبدال رئيسوفي . السياسي
  

ر المزي9د م9ن االتوفيقية، أث باتجاھاتهالمعروف  ومنصبه وھكاباليرو عن  إزاحةوقد أثار 
ف99ي المعاق99ل الجبلي99ة عل99ى الح99دود الفرنس99ية  اعتص99مواالمخ99اوف ل99دى الفوض99ويين ال99ذين 

  .وسقط أعداد من القتلى الجمھورية،وقاوموا قوات 
  

عاص9مة  برش9لونةأي بدالة الھاتف ف9ي  Telefonicaالقتال حول ما أشتھر وقد تبع ذلك 
والت99ي تحول99ت إل99ى  CNTكاتا'ني99ا الت99ي كان99ت تح99ت س99يطرة النقاب99ات المس99ماة  إقل99يم

إل9ى المكالم9ات ويقطعونھ9ا عن9دما '  ينص9تونوكانوا من خ9@ل س9يطرتھم ھ9ذه . تعاونية
عن الفوضى  والمسئوليند من الوزراء وقد أشتكى العدي. أحاديثيروق لھم ما يدور من 
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نا يتح9دث م9ع افي المكالمات الھاتفية التي بلغت ذروتھا عندما كان رئيس الجمھورية آس9
 نا5ھمي99ة ب99يرئ99يس كاتا'ني99ا، الل99ذان طلب99ا حج99ز أح99دى خط99وط الھ99اتف للمكالم99ات ذات 

مكالم9ة ناص9حاً يت9دخل ف9ي ال) المقس9م(الوزراء أو بين ق9ادة الق9وات، ف9إذا بم9أمور البدال9ة 
  ...!.الجاد بد'ً الثرثرةبالعمل  إياھم

  
ـ أي99ار أم99رت حكوم99ة كاتا'ني99ا الش99رطة ب99احت@ل بدال99ة الھ99اتف، فابت99دأ مايو99 / 3وف99ي 

الفوضويون بإط@ق النار واندلعت الحرب ا5ھلية في برشلونة ب9ين الق9وى الثوري9ة أدت 
رب ا5ھلي99ة عن99دما تم99رد إل99ى س99قوط ض99حايا أكث99ر م99ن تل99ك الت99ي س99قطت ف99ي بداي99ة الح99

  . 1936/الجنرا'ت في تموز 
  

وبدأ الفوض9ويون والتروتس9كيون ال9ذين اعتب9روا الش9يوعيون م9ن ض9من عناص9ر الث9ورة 
وبعد . المضادة، يقاتلون الحكومة المحلية في برشلونة، وكذلك عناصر الحزب الشيوعي

، لك99ن الھزيم99ة ولك99ن عل99ى ال99رغم م99ن تل99ك. أس99تمر أربع99ة أي99ام ھ99زم الفوض99ويون قت99ال
  .وجودھم لم ينتھي 

  
ن ح999ل منظم999ات الفوض999ويين ق999د أمتن999ع ع999كاب999اليرو  ا'ش999تراكيرئ999يس ال999وزراء ك999ان 

وھنا أرغم الوزراء الشيوعيون رئيس الوزراء كاب9اليرو . والتروتسكيين، ومعاقبة قادتھم
راطيين الديمق ا'شتراكيينليحل محله الوزير نيجرين الذي كان ينتمي إلى  ا'ستقالةعلى 

تقع في المحيط ا5طلسي تابعة ( اليساريين، وھو أبن عائلة بورجوازية من جزر الكناري
، درس الطب في ألمانيا، ثم ص9ار أس9تاذاً ف9ي جامع9ة مدري9د، ك9ان يتح9دث ف9ي  )5سبانيا

، وكان بط@قة أيضاً  اTنكليزية ثيتحدمنزله مع زوجته الروسية، باللغة الفرنسية، وكان 
ويتمتع بنفس " رفيق "يتخاطب مع السفير السوفيتي في مدريد بكلمة  ازي،البورجووھو 

   .الوقت بع@قات ممتازة مع الشيوعيين ويلتقون على تنفيذ الخط السياسي المشترك
  

الفوض999ويين (وب999ذلك ف999أن نيج999رين ك999ان ق999د ت999رك مھم999ة تص999فية اليس999اريين المتط999رفين
أس9بانيا ع9دد م9ن رج9ال المخ9ابرات وكان قد حض9ر إل9ى . إلى الشيوعيين) والتروتسكيين

" السوفيتية ومنھم زولوتسكي رئيس الفرع الخارجي، ومعه أحد مساعديه وق9د ص9رحوا،
الس9وفيتي،  ل@تح9ادأننا لن نسمح أن تتحول أسبانيا إلى معس9كر دول9ي للعناص9ر المعادي9ة 

عار اس9يس ق9دموا تح9ت ش9ووالذين تجمعوا من جميع أنحاء العالم، ونحن نعلم كم م9ن الج
أنن9ا ل9ن ننس9ى . الفوضويون والتروتسكيون ھم شعار التطوع إنالتطوع، وكما لن ننسى 

ب99@ والتروتس99كيون ھ99م عناص99ر الث99ورة المض99ادة، وينبغ99ي أن ن@حقھ99م  الفوض99ويونأن 
  ." حتى النھايةھوادة 

  
وفي غمرة ھذه المساعي، تم ألقاء القبض على أحد قادة الفوضويين، أندريه نين، وتم9ت 

يته رمياً بالرصاص في قصر بارادو بالقرب من مدريد كما ذكر ذلك أحد مس9اعديه تصف
  )31(" . ذراع ستالين الطويلة"في كتابه 

  
تط9ور  وإزاء. ا'تجاھ9اتوقد جرت تصفيات أخرى بين ا5جانب م9ن عناص9ر م9ن ذات 

ي9ة المزيد من ا5سلحة والمعدات الحرب بإرسالالموقف السياسي والعسكري، أمر ستالين 
وس9اد ج9و م9ن ا5نظب9اط العس9كري ف9ي القطع9ات . وكذلك عناصر عس9كرية كمستش9ارين

الضباط رتبھم على م@بسھم العسكرية وكان النقي9ب م9نھم  وأرتديالعسكرية الجمھورية 
  .بيزيتا 7بيزيتا، والجنود  100مث@ً يتقاضى راتباً قدره 
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س9نة، م9ن برش9لونة،  24اك وعندما ع9اد الش9اب ا5لم9اني فيل9ي بران9دت وك9ان عم9ره آن9ذ
  .أخبر رفاقه في باريس أن أسبانيا تتجه إلى الشيوعية

  
ومنذ القت9ال ف9ي كوادلي9ار، كان9ت الجبھ9ة تتس9م بالھ9دوء، وبع9د ھزيم9ة الق9وات اTيطالي9ة، 

الجھ99ود إل99ى الش99مال، إل99ى مقاطع99ة  واتجھ99تفرانك99و تأجي99ل الھج99وم عل99ى مدري99د،  ارت9أى
لھا قوات جمھورية، وھي تمثل مساحة شاسعة م9ن أرض الباسك وأستريا التي كانت تحت

  .الب@د وكذلك قسماً مھماً من صناعتھا
  

بق9وة ة ف9ي أس9بانيا لخدم9ة فرانك9و، ترغبالكوندور المتواجد وكانت القوات العسكرية ا5لمانية 
كم9ا ورد  نكرة،ـفي محو العار الذي لح9ق بمعس9كر الفاش9ية م9ن ج9راء ھزيم9ة اTيط9اليين الم9

قيد ف9ولفرام فرايھ9ر ـو الع9ـمذكرات رئيس أركان ق9وات الكون9دور و'حق9اً قائ9دھا وھ9 ذلك في
  .فون ريشتھوفن

  
الط99ائرات المقاتل99ة والقاص99فة ا5لماني99ة م99ن ط99راز ي99ونكر وھينيك99ل للقي99ام بطلع99ات  اس99تعدت

مدمرة في الشمال ا5س9باني، وك9ان ھ9ذا تحض9يراً لم9ا س9يثير الھل9ع والف9زع ف9ي جمي9ع أنح9اء 
  .مالعال

  
ك99ان ي99وم الس99وق ف99ي المدين99ة الباس99كية الص99غيرة دورانك99و، وكان99ت  1937/ م99ارس /  31

موعظت9ه، ب9دأ القص9ف ا5لم9اني  بإلقاءراعي الكنيسة  ابتدأالكنيسة مليئة بالمصليين، وعندما 
وقد أفادت لجنة من الكنائس البريطانية 'حقاً، . الذي أصاب سقف الكنيسة من القذيفة ا5ولى

ا5نق9اض العدي9د م9ن الجث9ث م9ن ب9ين  اس9تخرجتيسة قد أصيبت بأضرار فادحة، كما أن الكن
  .مزقتھا قوة ا5نفجارات وقد
  

اش9تركت ف9ي الھج9وم الج9وي ال9ذي ط9ائرة قاذف9ة ألماني9ة م9ن ق9وات الكون9دور ق9د  40وكانت 
وبع9د قص9ف أس9تمر . راھب9ة 15 ضكنائس ودير واحد، وقتل بين ا5نقا 3تھديم : أسفر عن 

ة أيام متوالية، تحولت مدينة دورانكو إلى مدينة أنق9اض، وص9رح ش9اھد عي9ان بريط9اني ث@ث
ول9م تك9ن  .جريح، ومدينة تحولت إلى أط@ل 2500شخص و 300أن القصف أدى إلى قتل 

دوراننكو سوى مثال لما ھو أكثر قسوة، فقد أخ9ذ ا5لم9ان عل9ى ع9اتقھم ف9ي توجي9ه اTرھ9اب 
  .اتھممن الجو، وغدا طابعاً لفعالي

  
رج99ل مثل99ت الق99وة الض99اربة ف99ي ج99يش فرانك99و  6000ووح99دة الكون99دور الت99ي كان99ت تع99د ب

، وإل9ى أو اTيطاليين، ولم يندمجوا معھ9مبا5سبان  ا'تصالوقطعات النخبة فيه وكانوا قليلي 
وكانت ) في المعارك( للمھنة العسكرية وحيثما يزجون احترافاجانب ذلك كانوا أكثر الجنود 

  .دھم المقفلة، ولكنھم كانوا يستعينون بطباخين أسبانلھم قواع
  

) م99ن ق99ادتھم(وبالنس99بة للنس99اء ا5س99بانيات، ل99م يك99ن ا5لم99ان كاTيط99اليين، فق99د حظ99ر عل99يھم
ويذكر . يما بالنساء، فقد كانوا يعتبرون أنفسھم عنصراً راقياً ومتفوقاً سبالسكان و'  ا'تصال

م9ع  اتصا'تيش بصورة رائعة، ولكن ب@ ع@قات أو كنا نع" الوحدة ا5لمانية  رأحد عناص
  " .السكان المحليين

  
كانت  Wالرمزي، ا'سمبمعنويات جنوده، وھيئة ا5ركان المعطاة  ا'ھتماموكان ھتلر يبدي 

وق9د وع9ظ أح9د . المواعظ على الجن9ود Tلقاءترسل رجال الدين إلي أسبانيا في أعياد المي@د 
  ـ: لمانيكارل كيندك وھو رجل دين أ
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ادة الوق9وف إل9ى جان9ب اليم9ين ف9ي عوبس9. لخدم9ة العل9م وال9وطن وال9زعيم وإخ@ص9االتزاماً "

عبي9د، وإنم9ا كق9وة مس9لحة ف9ي الجبھ9ات ف9ي الح9رب  أوتاريخ النضال العالمي ل9يس كعص9اة 
  " .المقدسة ضد ھؤ'ء الذين سيلعنھم الدين والمسيح والصليب 

  
رجال الوحدة ا5لماني9ة ك9ل س9تة أش9ھر، أو تس9عة، وك9انوا وقد جرت العادة أيضاً على تبديل 

ودون إل99ى ال99وطن وق99د أص99ابھم ش99يء م99ن الث99راء، حت99ى عرف99وا واش99تھروا ب99ين الن99اس  يع99
  " .محارب في الكوندور"
  

، كان9ت الش9ھور الس9تة، تع9د ك9دورة )قائ9د س9@ح الطي9ران ا5لم9اني(وبالنسبة لھرمان غورنغ
عمل99وا كم99دربين ال99ذين وض المع99ارك وإط99@ق الني99ران، وتدريبي99ة للطي99ارين ا5لم99ان ف99ي خ99

أس9باني وھك9ذا فق9د تض9اعفت مس9اعدات ھتل9ر لفرانك9و،  60,000لdسبان إذ دربوا، ح9والي 
  .ليس بالس@ح والرجال والمال، بل وبالمدربين أيضاً 

  
فف9ي  ووفرت الساحة ا5سبانية، أمكانية معرفة فاعلية ا5سلحة والقنابل، ' بل أكثر من ذلك،

مجموعة فحص ا5سلحة والتكنيك التابعة لوحدة كوندور بتجربة أنواع من  1936نھاية عام 
ثم حان الوقت لوضع ھ9ذه النظري9ات موض9ع التنفي9ذ . قنابلھا وذلك بإلقائھا على مدينة سيفي@

في مقاطعة الباسك الشمالية وتم تنفيذھا بواسطة سرب ريشتھوفن دون ا5خذ بنظر ا'عتبار 
  )32(,المدنيين بمآسي

  
الھ9دف الج9وي ا5وامر بمسك الشوارع والجسور،  استلمت 1937/أبريل ـ نيسان / 26وفي 
  .تسويتھا با5رض: وكانت ا5وامر  Guernica، مدينة غورنيكا كان

  
، الخامسة إ' ربع عصراً، ھاجمت الطائرات ا5لمانية من طراز يونكر 16,45وفي الساعة 

طائرة، المدينة التي تعتبر مقدس9ة بالنس9بة لس9كان مقاطع9ة  43 ومجموعھا 111وھينكل  52
الباس99ك لم99دة تق99ارب الث@ث99ة س99اعات عل99ى موج99ات لك99ل عش99رين دقيق99ة بالقناب99ل، والقناب99ل 

الطائرات موجات وما زالت . الحارقة، فتكونت سحابة ھائلة من الدخان واللھب فوق المدينة
التي كانت تطلق النار من رشاشاتھا  5Me 109ول مرة الطائرة  مستخدمةتحلق وتقصف، 

  .على كل ما يتحرك في المدينة
  

نسمة وك9ان ق9د أنظ9م إل9يھم م9ن م9دن وق9رى  7000وغورنيكا التي كانت تضم آنذاك حوالي 
م9ن أس9وء م9ا ) وقتئ9ذ(مدنياً وكان ذل9ك  1654من ال@جئين، قتل منھم  5000أخرى حوالي 

  .نجم عنه القصف الجوي في الحروب
  

ا5وام99ر بالص99مت ح99ول  لم طي99ارو س99رب ريش99تھوفن الت99ابعين لقي99ادة وح99دة الكون99دوروأس99ت
مساھمتھم في غورنيكا، والدمار الشامل الذي لحق بھذه المدينة المسالمة من الھجوم الج9وي 

وصرح . كما أثار ھذا القصف ھلع العالم أجمع .بشھادة القنصل البريطاني ومراسلين أجانب
منھ9ا وق9د رف9ض ف9ون  انس9حابھمعن9د  ھمحرقوا ودم9روا م9دينتھم بأنفس9فرانكو أن الباسكيين أ

  .ريبنتروب وزير خارجية ھتلر مذكرة الحكومة البريطانية التي طالبت بدعم دولي للمدينة
  

وعط99ف وص99ارت  احتجاج99ات وتض99امنث99م ق99ادت إل99ى  با'نتش99ار اس99تمرت قولك99ن الحق99ائ
سباني بابلو بيكاس9و المزي9د م9ن الش9ھرة غورنيكا رمزاً لdجرام الحربي، ومنحت رسامھا ا5

  .والمجد، غورنيكا التي عادت إلى الوطن ا5سباني بعد موت فرانكو
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يواصل جيش الجنرال مو' تقدم9ه، وك9ذلك ل9م يقل9ص م9ن فعالي9ات  أنولكن ھذا لم يمنع من 

، س99رب ريش99تھوفن ف99ي وح99دة الكن99دور ال99ذين ك99ان ق99ادتھم يتريض99ون بص99يد الم99اعز الجبل99ي
مل99م عل99ى المواق99ع   8,8م99ن عي99ار الرشاش99ة عوبالم99دافوا بالقص99ف الج99وي بالقناب99ل فاس99تمر

وق9د قت9ل وج9رح  1937/ حزي9ران / 19الدفاعية الباسكية حول مدينة بلباو التي سقطت ف9ي 
  .شخص خ@ل ث@ثة أشھر 35,000في كافة عمليات احت@ل الباسك 

  
م9ن النجاح9ات ف9ي الس9يطرة عل9ى  حقق فرانكو المزيد 1937/وحتى أكتوبر ـ تشرين ا5ول 

م99رة أخ99رى لتق99ديم المس99اعدة وك99انوا ق99د تلق99وا  اTيط99اليونرق99ع واس99عة م99ن ا5راض99ي، ع99اد 
أقصى ما يمكن م9ن ا5س9لحة الت9ي اس9تولوا عليھ9ا وك9ذلك ا5ع9@م  بإرسال ا5وامر من روما

  ).الرايات(
  

لطي9ار م9ن س9رب ريش9تھوفن ذكر الم9@زم ا5ول ات9أما دور الكوندور، فقد أثمن أن يق9در، وي
  :قائ@ً  'حقاً رئيس الطيارين المقاتلين عند ھتلر أصبحوالذي Galland جا'ند 
  

و5ول  منا ـطقة أوفيدو، أننا قـأنني أذكر أننا وأثناء الھجمات على المواقع الجبلية مقابل من" 
أرتفاع9ات    ى لـراب مقفل9ة ونحل9ق ع9ـإذ كنا نھ9اجم بأس9" سجادة القنابل"مرة بعمل نوع من 

وف9وق ع@م9ة معين9ة كن9ا نق9ذف قنابلن9ا، وخط9وة فخط9وة كن9ا ن9راكم . واطئة ف9وق قم9م الجب9ال
  " . برلين  لة إلى ـفحات طويـتجاربنا، وبالمبادرات الفردية كنا نحسنھا ونرسلھا بص

  
كان فرانكو قد تمكن من السيطرة على أكثر م9ن نص9ف مس9احة  1937وحتى نھاية عام 

للح99رب ق99د غ99دت إل99ى جانب99ه وتحول99ت  نھاي99ة الس99عيدةلمس99اعدة ھتل99ر كان99ت اأس99بانيا، وب
لص99الحه، ب99ل أن ھتل99ر ك99ان يرس99ل المع99دات ب99أكثر مم99ا يحتاجھ99ا حليف99ه ا5س99باني وف99ي 

ؤون ا5س9بانية، كم9ا ش9تقرر في لندن ما أطلق عليه قرار منع التدخل ف9ي ال 1937مارس
ن أن99زال المزي99د م99ن الق99وات تق99رر تطبي99ق حص99ار بح99ري عل99ى الس99واحل للحيلول99ة دو

ا5لم999ان  تافين المتح999اربين، وبال999ذرا5جنبي999ة وا5س999لحة والمع999دات الحربي999ة لك999@ الط999
واTيطاليين الذين ساعدوا فرانكو بكل ما لديھم، ولك9ن الحص9ار ك9ان أش9د عل9ى ش9واطئ 

  .البحر ا5بيض المتوسط حيث كان يسيطر عليھا الجمھوريين
  

د خصصت لعملياتھا في أسبانيا مجموع9ة م9ن قط9ع أس9طولھا، وكانت البحرية ا5لمانية ق
منھا دراعتان وبارجة ومدمرة، وعدة زوارق طوربيد كانت تق9وم بأعم9ال الدوري9ة جنب9اً 

وكان9ت ھ9ذه الفعالي9ات س9بباً لقي9ام . إلى جنب مع قطع ا5س9طول ا5س9باني الت9ابع لفرانك9و
  .القاذفات الجمھورية بقصفھا

  
يتيان طي99اران س99وف ايقوداھم9قام99ت طائرت9ان تابعت99ان للجمھوري99ة أي99ار  ـم99ايو / 29وف9ي 

بقص99ف س99فينة حربي99ة قبال99ة ش99واطئ مدين99ة أيبي99زا الت99ي زع99م أنھ99ا تع99ود إل99ى ا5س99طول 
ا5سباني التابع لفرانكو، في حين أنھا لم تكن سوى السفينة الحربية ا5لماني9ة الت9ي تحم9ل 

بح9اراً  31 نة وقت9ل م9ن ج9راء القص9ف، ، فأص9ابت قنبلت9ان الس9في"الدراع9ة ألماني9ا"أس9م 
  .آخرين بجراح 18وأصيب 

  
أن ھتل9ر " ويذكر الكاتب ا5لماني ھانز ھينك آبن9دروت ف9ي كتاب9ه ھتل9ر ف9ي حلب9ة أس9بانيا

ع99@ن الح99رب عل99ى الحكوم99ة إلم99ا عل99م بالح99ادث، وأراد ك99رد فع99ل أول99ي،  أش99تعل غض99باً 
أن : " ي تعك9س الغض9ب ا5لم9انيوھ9" تس9ايكرأنبرلين لوك9ال "ا5سبانية وكتبت صحيفة 
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البولشفيك أكثر البشر انحطاطاً، وأنھم قد غامروا بحياتھم عندما مسوا أبناء شعبنا، ' بل 
  " .قتلوھم 

  
/ 31وتنفيذاً 5وامر ھتلر، قامت البحرية ا5لمانية بقص9ف المدين9ة الس9احلية المي9را، فف9ي 

 28بفتح النيران م9ن م9دافعھا عي9ار " را5دميرال شي"أيار ـ مايو قامت الدراعة ا5لمانية 
جريح وت9دمير أو ألح9ق ا5ض9رار  55قتيل  19سنتيمتر عليھا، وكان نتيجة ھذا القصف 

  .منز'ً   150بحوالي 
  

، أن يردوا بالمث9ل  Prietoوأراد رئيس وزراء الجمھورية نيجرين ووزير دفاعه بريتو 
لجوي ا5سباني برمته بھجوم على بأي وسيلة، وكان رأي وزير الدفاع أن يقوم الس@ح ا

ع9@ن الح9رب عل9ى إيري9د ماني، في حين كان رئيس الوزراء نيجرين كان ل5ا5سطول ا
ألمانيا، وكانوا بذلك يأملون ومن خ@ل نشوب ن9زاع أورب9ي الحص9ول عل9ى دع9م أفض9ل 

طاليا النازية وإي ألمانيامن حلفائھم في القارة ا5وربية وبخاصة من الذين كانوا يناصبون 
ستطلعوا رأي موسكو في ھذا الشأن، وقد تولى س9كرتير الك9ومنترن اوقد . الفاشية العداء

ولك9ن رأي موس9كو  المھم9ة،القي9ام بھ9ذه  Togliatiوالش9يوعي اTيط9الي الب9ارز تولي9اتي 
  .المضي في ھذه السياسة مكان بعد

  
ي99ادين القت99ال، ل99ذلك فق99د حاول99ت الجمھوري99ة أن تح99رز انتص99اراً مھم99اً أو حاس99ماً ف99ي م

  . 1937/ والھجوم ا5ول والكبير بدأ مع إط@لة تموز ـ يوليو 
  

،  85,000في برونيتا، إلى الغرب من مدريد، كانت الق9وات المخصص9ة لھ9ذه المعرك9ة 
فيم9ا  ،في مقدمة قوات الھجوم الفاشية، وكرأس رمح لھا كانت قوات الكوندور ا5لمانيةو

ض99من أع99داد م99ن ، ق99د تمكن99وا، ق99وات فرانك99ون ف99ي ك99ان الجن99ود المراكش99يون الع99املو
كتيب9ة "ا5سرى، من أسر أوليفر لو وھو زنجي أمريكي يق9ود الكتيب9ة ا5مريكي9ة المس9ماة 

، وبالمقابل قام انريأس اناثان فيلين وذبحوھم وھم ضمن ا5لوية ا5ممية، والرائد" لنكولن
م9ن  300الجمھوريين مؤلفة م9ن القائد الجمھوري الكامبيزينو، الذي كان يقود وحدة من 

  .من الجنود المراكشيين، وأطلقت عليھم النار 400الجمھوريين، قامت بأسر 
  

أن وحدة الكون9دور ا5لماني9ة أنق9ذت الموق9ف م9رة أخ9رى،  ا5لمانوتؤكد تقارير الضباط 
ويكت9ب الض9ابط . جبھ9ة فرانك9و إنق9اذفم9ن خ9@ل التركي9ز والدق9ة ف9ي القت9ال، تمكن9وا م9ن 

عندما ننظر في : " أعدائنا الحمقى) فهما وص(اني كرونست فون أوفن عن اصطياد ا5لم
 :المكش9وفةھدف، كان أعدائنا يمشون حاسري الرؤوس في الجبھ9ة  دا5مر ملياً، ھدفاً بع

وحش99ية ھن99ا ت99ركض أط99@ق الن99ار مس99تمراً، وھن99اك أع99داد م99ن ال99دبابات، الخي99ول  ك99ان
تر ليحمي نفسه، كن9ا نطل9ق الن9ار م9ن رشاش9اتنا وھناك، ورأيت العدو وھو يبحث عن سا

ونحن نعلم أن طلقاتنا ' تذھب ھباء، وكم كان9ت فظيع9ة ھ9ذه الھجم9ات وھ9ذا م9ا أش9ارت 
  ".إليه النتائج

  
الجبھ9ة م9ن جدي9د وح9دث  اش9تعلتوبعد أسابيع من القتال الذي كلف الكثير من الخسائر، 

ط9ائرات جمھوري9ة كثي9رة وتحق9ق  قاطإسكما حدث سابقاً، إذ تمكن طياروا الكوندور من 
  .بذلك تفوق جوي ' جدال فيه لصالح قوات فرانكو

  
المدينة الصغيرة بي@شيتا مرتين بين الطرفين المتنازعين، وقد عم9د  انتقلتفي أراغون، 

ث9م . فرانكو إلى ترك المدينة على حالھا من ا5نقاض كدليل على وحشية الح9رب ا5ھلي9ة
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وكعادت9ه، " بي@ش9يتا الجدي9دة الس9عيدة" ة جديدة ب9القرب منھ9ا س9ميتصار 'حقاً بناء مدين
أتھ99م فرانك99و الق99وات الجمھوري99ة بالتس99بب ف99ي تھ99ديمھا، وبع99د م99وت فرانك99و ق99ام س99كان 

  .المدينةما تبقى من أنقاض  وإزالةبي@شينا بھدم 
  

ن ومن أكثر المعارك في الح9رب ا5ھلي9ة س9الت فيھ9ا ال9دماء، ك9ان ف9ي ھج9وم الجمھ9وريي
وكانت جبھتھم ممسوكة بعمق خفيف، وكان . الجمھوريين يحتلھاعلى مدينة تيرويل التي 

ف99ي كوادلي99ارا إل99ى مدري99د حي99ث كان99ت  لنص99ر الش99مافرانك99و يخط99ط لنص99ر جدي99د بع99د 
  .الجمھورية

  
 ت ق999وات فرانكوي999ة يق999در ع999ددھا بھاجم999 1937/ـ ديس999مبرك999انون ا5ول /  15ف999ي 

 4000 الت9ي ك9ان ي9دافع عنھ9ا  20,000 ين9ة ذات الالمد مفرانك9وي وحلف9ائھ 100,000
رجل بقيادة العقيد ري دي ھيركوت ال9ذي ك9ان يتخ9ذ م9ن دائ9رة المح9افظ مق9راً ل9ه وب9ات 

مت9ر وت9نخفض ال عل9ىينتظر ھجوم فرانك9و الموع9ود ف9ي طق9س ب9ارد حي9ث يرتف9ع ال9ثلج 
 ھ99رب 1938/ك99انون الث99اني / 8وف99ي . درج99ة تح99ت الص99فر 18درج99ة الح99رارة إل99ى 

وف9ي . ھيركوت الذي نعت بالقائد الجبان من قبل الفاشست، وأعدم م9ن قب9ل الجمھ9وريين
،  Stuka، أستخدم ا5لمان للمرة ا5ولى طائرة القتال شتوكا أسابيعالقتال الذي دام سبعة 

م9ن الجن9ود  50ثم خارت ع9زائم الجمھ9وريين، إذ ح9دث عص9يان ب9ين ص9فوفھم، وأع9دم 
  .الھاربين في يوم واحد

  
وم9ن . رح القائد الجمھ9وري ك9امبزينو، قائ9د أح9د ا5لوي9ة، أن9ه حوص9ر نتيج9ة خيان9ةوص

رج9ل، وھ9و  82رجل، ولم يبق على قيد الحياة سوى  900مجموع مقاتليه البالغ عددھم 
  .نفسه كاد أن يقتل مرتين وقد اخذ معطفه الملطخ بالدماء إلى فرانكو كغنيمة

  
 Valentin حقيق999ي ف999النتين غ999ونزاليسكومبزين999و بق999ي عل999ى قي999د الحي999اة واس999مه ال

Gonzalez السوفيتي، ثم ھ9رب م9ن ھن9اك حي9ث  ا'تحاد، وھرب بعد نھاية الحرب إلى
أس99يئت معاملت99ه إل99ى الص99ين، ومنھ99ا إل99ى فرنس99ا، وحت99ى أع99وام الس99تينات خ99اض ح99رب 

القي القبض عليه من قبل الفرنسيين، وبعد  1961في عام . عصابات مستقلة ضد أسبانيا
ب خمسة أطفال وت9وفي ف9ي ـرانكو عاد كومبزينو إلى أسبانيا وكان قد تزوج وأنجموت ف

  . 1983عام  دريدـم
  

قتي99ل وج99ريح وأس99ير وھ99ي نت99ائج كارثي99ة ب99ين  100,000 كان99ت نت99ائج معرك99ة تي99رول
وق99د م99نح . للجمھوري99ة وفيھ99ا فق99دوا القس99م ا5كب99ر م99ن مع99داتھم وتحطم99ت ق99وتھم الحربي99ة

ذه المعركة رتبة الجن9رال، ول9م يك9ن ھ9ذا س9وى ي9اغوي المش9ھور فرانكو أحد قواده في ھ
  .بوحشيته وقسوته، وكذلك نال العقيد ا5لماني توما بدوره الترقيات المجزية

  
مل9م تقم9ع بق9وة أي  8,8وكانت الطائرات ا5لمانية ش9توكا ودباب9ات العقي9د توم9ا والم9دافع 

بين في السيارات يسيرون يومياً ب9ين محاولة مقاومة في بدايتھا، وكان جنود المشاة الراك
 15البحر ا5بيض المتوس9ط، وف9ي  باتجاهكيلومتر ويواكبون زحف الفرنكويين  30- 40

وصلت الفرقة نافارا الرابعة إل9ى البح9ر ق9رب المدين9ة الس9احلية  1938/أبريل ـ نيسان / 
  الصغيرة فيناروسز
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ين ويقف99زون ك99المھرجين، لق99د الجن99ود ك99انوا ف99رح" م99اني ف99ون أوف99ن 5لويق99ول الض99ابط ا
رقصوا على الشاطئ وقذفوا ببنادقھم في الھواء، وألقوا بأنفسھم في مياه البحر وقد حققوا 

  ".نصراً مبيناً 
  

حاسماً في الحرب ا5ھلية وتحق9ق  ويستطرد فون أوفن، أن ھذا النصر الكبير كان نصراً 
وك9ان . باط ا5ركان ا5لم9انبفضل مساھمة الس@ح الجوي ا5لماني والجنود ا5لمان وض

، برش9لونة ذلك ھو بداية النھاية، والجمھورية قد قسمت إل9ى قس9مين، وكان9ت العاص9متين
  .وفا'نسيا، تتص@ن ببعضھا بواسطة غواصة تقوم برح@ت مكوكية

  
وف9ي غض9ون . وكان موسوليني قد أدل9ى ھ9ذه الم9رة أيض9اً ب9دلوه وأم9ر بقص9ف برش9لونة

وك9ان موس9وليني خص وألحق دمار شديد بھذه المدينة، ش 1300يومين من القصف قتل 
يتمن99ى م99ن خ99@ل ھ99ذه الھجم99ات أن يق99وي م99ن ش99كيمة جن99وده ب99د'ً م99ن الع99زف عل99ى آل99ة 
المن9دولين، أوم9ن خ99@ل الھجم9ات اTرھابي99ة ك9ان يري9د أن يحس99ن م9ن موقف99ه أم9ام الق99ادة 

  .ن الرحمـة والشفقةا5لمان وا5سبان الذين عاشوا وأحبوا ھذه الحرب التي خلـت م
  

أما وزير دفاع الجمھورية فق9د ق9در أن ك9ل ش9يء ق9د ض9اع، ل9ذلك تق9دم باس9تقالته، ولك9ن 
رئيس الوزراء نبجرين لم يستسلم لdحداث، فتقدم بطلب إل9ى فرنس9ا برف9ع الحص9ار ع9ن 

  .لى الرايخ ا5لمانيإإمدادات الس@ح عندما قام ھتلر بضم النمسا 
  

ص99دق س99كان مدين99ة فيك99وراس القريب99ة م99ن الح99دود الفرنس99ية ل99م ي 1938وف99ي ربي99ع ع99ام 
عيونھم، قواف9ل ' نھاي9ة لھ9ا م9ن الس9يارات الش9احنة تنح9در م9ن الش9مال، س9يارات ش9حن 

الدبابات تسير ف9ي الش9وارع، والفرنس9يون مئات من ، ومن الطائرات أجزاءكبيرة تحمل 
ا5س9بندار م9ن أج9ل فس9ح إلى جانبھم وقد اقتلعوا وقطع9وا كيل9ومترات عدي9دة م9ن أش9جار 

  .الطريق أمام الشاحنات الكبيرة وحمولتھا الضخمة
  

إلى إيبرو في خ@ل أسابيع قليلة  إيصالھاطن من المعدات الحربية تم  25,000أكثر من 
  .جندي من جيش الجمھورية يستعد للقيام بھجوم جديد واسع 100,000حيث كان ھناك 

  
تيب9ة ا5ممي9ة ا5لماني9ة ھ9انز ب9ايملر النھ9ر عل9ى يوليه، عب9رت الك/تموز 24/25وفي ليلة 

ق9وات فرانك9و  إزاح9ةجسر عائم أقيم لھذا الغرض ثم لحقت بھا أربعة فرق وتمكن9وا م9ن 
آخر، أما فرانك9و فق9د  منھم، ثم ما لبثوا أن بنوا جسراً  400كيلومتراً وأسروا  40لمسافة 
م9ة، ويق9ول الض9ابط ا5لم9اني عل9ى حاف9ة ھاوي9ة الھزي ، وبدا أن ك9ل ش9يءالمفاجأةأذھلته 

! أن الحمر ھم مقاتلين، أما الفرنكويين ف@: " فون أوفن، أن موسوليني عيّر فرانكو قائ@ً 
. "  
  

الموقف، فقذف الجنرال فول9ك م9ان  Tنقاذومرة أخرى تتدخل وحدات الكوندور ا5لمانية 
فات والمقات@ت والمدافع في المعركة كل ما لديه من القاذ) القائد الجديد لوحدة الكوندور(

  .الثقيلة والخفيفة وحتى بطرية المدفعية المخصصة للتدريب
  

، أص9در آب/  2ثم تمكن فرانكو من تحض9ير س9بع ف9رق ليق9وم بھج9وم مقاب9ل، وف9ي ي9وم 
كل من يخس9ر مس9احة م9ن ا5رض وإن كان9ت بمق9دار بوص9ة واح9دة علي9ه أن : " أوامره

  " .نفسه لgعدام رمياً بالرصاص يتقدم رجاله 'ستعادتھا وإ' سيعرض 
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وفي أعلى مراحل الحرج الذي مر به فرانكو، عمد إل9ى إرس9ال ص9ديقه الت9اجر ا5لم9اني 
بطاري9ة مدفعي9ة والت9ي  120أن الحاجة ماسة وفورية إلى : " إلى ألمانيا سائ@ً المساعدة 

  .رشاشة 200بندقية و 50,000مدفع وكذلك إلى  500تتألف أكثر من 
  

لين ثارت ثائرة المارشال غورنغ حول ھ9ذه الطلب9ات المجنون9ة المض9حكة، وھن9ا وفي بر
وھ99ل : " ورن99غ يعي99د النظ99ر ف99ي موقف99ه إذ ق99الط99رح بيرنھ99ارد بالمقاب99ل تس99اؤ'ً جع99ل غ

وھك9ذا تم9ت الموافق9ة عل9ى طلبي9ة فرانك9و الجدي9دة الھائل9ة، " ؟ ..مكاننا أن ندعه يضيع إب
  .أكثر وأكبر مما حصل عليھا من قبلوحصل على ما يريد من معدات جديدة 

  
مج9دداً إل9ى م9ا  ةالدعم ا5لماني، تمكن فرانك9و م9ن ق9ذف ق9وات الجمھوري9 وبفضلوھكذا 

وعل9ى . احتياطي9ةوراء إيبرو، وحيث لم يك9ن لdلوي9ة ا5ممي9ة وق9وات الجمھوري9ة ق9وات 
 لإرس9اوحرم9ت " لجن9ة ع9دم الت9دخل"الصعيد الدولي عادت مرة أخرى م9ا أطل9ق عليھ9ا 

وأغلقت فرنسا حدودھا م9رة أخ9رى م9ع أس9بانيا، وكان9ت فرقت9ان  المساعدات إلى أسبانيا،
فق9دت ضطرت إلى العودة واإيطاليتان تستعدان للدخول إلى أسبانيا لمساعدة الجمھورية، 

ف9ي و. ممي9ة م9ن أي معرك9ة س9ابقة5وي9ة ا5لأكبر ع9دد م9ن ا المعركةفي ھذه  الجمھورية
ف9ي  )ممي9ة5ا5لوي9ة ا0زج بما تبقى من المتطوعين ا5جانب 1938/ تشرين الثاني / 15

  .غ رانيرجل يقودھم المناضل ا5لماني لودف 600معركة برشلونة 
  

ف99ي برش99لونة، ألق99ت  )أل99ف مناض99ل 30-35(وف99ي وداع م99ا تبق99ى م99ن ا5لوي99ة ا5ممي99ة 
من أش9ھر المناضلة الشيوعية المشھورة دولوريس إيباروري، الملقبة باسيوناريا، واحدة 

، تتح9دث إل9ى مناض9لي ال9دموع الت9ي كان9ت تف9ر م9ن العي9ون خطبھا، كانت تتح9دث وس9ط
قال9ت وھ9ي . م9نھم بحي9اتھم م9ن اج9ل الجمھوري9ة 20,000ا5لوية ا5ممي9ة ال9ذين ض9حى 

  :تخاطب أھل برشلونه
  
عندما ستمر السنين، وتتحول جروح الح1رب إل1ى ن1دبات، ...! النساء وا مھات اأيتھ" 

ذكري1ات  بقىتحقق الحرية والحب بين البش1ر م1رة أخ1رى ف1ي ھ1ذه ال1ب<د، س1تعندما ست
ھ11ذه الغي11وم الس11وداء وھ11ذه ا ي11ام الدامي11ة المؤلم11ة، عن11دما يتحق11ق يوم11اً يعت11ز في11ه ك11ل 

  .، آنذاك أخبروا أطفالكم عن تضحيات ا لوية ا مميةأسباني بب<ده الحرة
  

عب99روا الح99دود المحروس99ة ب99الحراب أخب9روھم كي99ف ق99دموا م99ن وراء الجب99ال والبح9ار، و
وك@ب الدم، م9ن أج9ل حمل9ة ل9واء الحري9ة ف9ي ب@دن9ا، لق9د منحون9ا ك9ل ش9يء، أرواحھ9م، 

  .ھا نحن، أن قضيـتكم، أسـبانيا، ھي قضـيتنا: ومستقبلھم، لقد جاءوا وقالوا لناأوطانھم، 
  

  ." سبانياواليوم يذھبون، ولكن آ'ف كثيرة منھم سيبقون إلى ا5بد ھنا، في أرض أ
  

 صنعوا وكان تضحيات الكثيرين منھم قد تحولت حقاً إلى ما يشبه ا5ساطير الخرافية وقد
، وفضلوا البقاء حتى النھاي9ة، )1600 حوالي(رفضوا السفر الناجين التاريخ، وإن نصف

  .وجرى تسفير الباقين بأشراف عصبة ا5مم
  

Tيط9999اليون، اليوغس9999@ف، النمس9999اويون، ا ا5لم9999ان: ال9999ذين آث9999روا البق9999اء نوم9999ن ب9999ي
' يستطيعون الذھاب إلى إي مكان حيث كانت الفاشية  5نھمالتشيكوسلوفاكيين، الھنغار، 

وق9د قض9ى ھ9ؤ'ء ف9ي المع9ارك . في بلدانھم تتربع على السلطة، أو ك9انوا حلف9اء للفاش9ية
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ا5خي99رة للجمھوري99ة أو أنھ99م عب99روا الح99دود إل99ى فرنس99ا حي99ث وض99عوا فيم99ا بع99د ف99ي 
  .ا'عتقالرات معسك

  
وما تبقى ليبسط فرانكو سلطانه كان عم@ً سھ@ً، فقد كان لديه في تلك ا5يام ا5خيرة من 

أم9ا ف9ي من9اطق الجمھوري9ة فق9د س9ادت روح الھزيم9ة . الحرب مليون رجل تحت الس@ح
  .والمجاعة، وكان الغذاء الرئيسي للسكان ھو العدس

  
ج99رين يح99اول ش99حذ م99ا تبق99ى م99ن الھم99م ، وعن99دما ك99ان رئ99يس ال99وزراء نيوف99ي مدري99د

صلة النضال، كانت طائرات فرانكو تسخر م9ن الجمھ9وريين وتطي9ر ف9وق العاص9مة والم
  .ستعراض للقوةافي 

  
وك9انون الث9اني  1938/ سيطر الفاشيون في ك9انون ا5ول  300,000وبحملة تتألف من 

دافعون ع9ن المدين9ة تمكن الفاشست من السيطرة على مقاطعة كتالونيا، وكان الم 1939/
  .بندقية، وا5لمان كانوا مرة أخرى في طليعة الجبھة الفاشية 17,000' يملكون سوى 

  
  :وحول ھذا النصر الجديد كتب قائد الكوندور تقريره

  
كان9ت م9دفعيتنا كالعھ9د بھ9ا ف9ي المقدم9ة، وكان9ت ق9ذائفھا تنھ9ال عل9ى الھ9اربين م9نھم أو " 

وسقطت برشلونة بدون قتال تقريباً، وك9ان  .ية عظيمةالباقين وتطير فوق رؤوسھم بفاعل
انتق99ام فرانك99و م99ن الكت99الونيين فض99يعاً، فف999ي ا5س99بوع ا5ول س99يق إل99ى اTع99دام رمي999اً 

ش9خص، وبع9دھا أم9ر موس9وليني بإع9دام المزي9د م9نھم، فنف9ذ الحك9م  10,000بالرصاص 
في ھذا ا5مر  ومنھم كافة ا5سرى اTيطاليون، وعبرة موسوليني. شخص آخر 25,000

  ..! ".' يستطيعون الك@م، وأن يخبروا عما جرى  لموتيا: " كانت 
  

الحدود الفرنسية عبر جبال البيرنيه، كانوا  باتجاهھام نصف مليون أسباني على وجوھھم 
وھن99اك ف99ي فرنس99ا حي99ث وزع99وا عل99ى  .فحس99بة م99ن ت99راب ال99وطن ن99يحمل99ون معھ99م حف

' سقف ف9وق ال9رؤوس و' مراف9ق ص9حية، معسكرات في خمسة عشر محافظة، وحيث 
والمعسكرات كانت مسيجة با5س@ك الش9ائكة، . الماء لم يكن متوفرغالباً  بل و. و' خبز

  .وكانوا يقيمون الحراسات بينھم
  

خ@ل ھذه المسيرة الشاقة المرھقة، توفي شاعر أسبانيا العظيم أنطونيو متشادو، وبلجيكا 
  .متحف البارادو أخذت إلى عصبة ا5مم في جنيفطفل أسباني، لوحات  300تقبلت 

  
إذ أجتم99ع الق99ادة  .نتھ99ت بع99داوب99رغم ھ99ذه الص99ورة الكئيب99ة، ف99أن الجمھوري99ة ل99م تك99ن ق99د 

    ف9ي مدين9ة فيك9وراس بم9ا ف9ي ذل9ك ال9رئيس أتس9انا،  1939/ ش9باط / 1في  المسئولين
Ayana الي99وم الت99الي  ال99وزراء نيج99رين، ال99ذي ع99اد بالط99ائرة إل99ى أس99بانيا ف99ي ورئ99يس

وأص999در أوام999ره بمتابع999ة النض999ال والقت999ال ف999ي المن999اطق الت999ي ' زال999ت تح999ت س999يطرة 
الجمھورية وھي حوالي ثلث المساحة الكلية 5سبانيا ويأتمر بأمرھا ج9يش تع9داده نص9ف 

  .مليون رجل
  

كان نيجرين يراھن على الزمن، كأن تنشب الح9رب العالمي9ة ف9ي الق9ارة ث9م أن يع9د عل9ى 
لمنتصرين ويحصل على مزايا المنتصرين، وحقاً ما نقص تلك الفكرة ھ9و بض9عة قائمة ا

ولكن ھذا البلد المع9ذب سيش9ھد ف9ي أول أي9ام آذار المزي9د م9ن اS'م، وح9رب  .أشھر فقط
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ال99ذي ك99ان ق99د 5تص99ل  Casadoفف99ي مدري99د ق99اد العقي99د ك99ازادو . داخ99ل الح99رب ا5ھلي99ة
ن الش9يوعيين ال9ذين ك9انوا ق9د ق9رروا مواص9لة ضد رئيس الوزراء نيجري بفرانكو، التآمر

شخص في قتال أخوة تجمعھم صفوف  2000إلى مقتل  ا'نق@بوقد أدت عملية . الكفاح
  .الجمھورية

  
وك9ان يحت9اج فق9ط . وفي غضون ذلك، أستحصل فرانكو على اعتراف بريطاني9ا وفرنس9ا

ين ق9د ع9اد ط9ائراً إلى معرفة كيف ستنھش الجمھورية نفسھا وتذھب ھباء، إذ ك9ان نيج9ر
مرة أخرى إلى فرنسا، وجنود الجمھورية انصرفوا إلى بيوتھم، ودخل فرانك9و المنتص9ر 

  .إلى العاصمة بدون قتال تقريباً لكي يمتع نفسه با'نتقام
  

والعم9ل لس9نوات طويل9ة، وھ9ي  ا'عتق9المليونان ونصف المليون س9يقوا إل9ى معس9كرات 
  :ا5لمانية وقد أشتھر منھا  لا'عتقاالتي صممت على غرار معسكرات 

  
   Campo de concentrationـ معسكر مونسينتراتسيون               

  Campo de Trabaijoـ معسكر تراباجو                              
 Campo de Ocaـ معسكر دي أوكا                                   

     
ش999خص كالعبي999د بأي999دي  100,000ا يق999ارب م999 ا'عتق999الوق999د م999ات وقت999ل ف999ي معس999كرات  

المنتصرين، ولكن ھناك نصف مليون شخص من المخلصين للجمھورية عاشوا ف9ي المھج9ر 
سنة تح9ت قي9ادة فرانك9و اس9تطاعت أس9بانيا التوص9ل إل9ى نف9س  15سنوات طويلة، وفقط بعد 

  .ةوب الحـرب ا5ھليـمستوى المعيشة والحياة ا'جتماعية التي كانت عليھا قبل نش
  

ش99خص م99ن أنص99ار  100,000ينتظ99ر  1939/حت99ى نھاي99ة آذار  ف99ي مدين99ة بيراليكانت99ا، ك99ان
نظم9ام إل9ى gبح9ر لأولك9ن ا5س9طول البح9ري الت9ابع للجمھوري9ة ك9ان ق9د . اTنقاذالجمھورية 

  .الفرنسيين في تونس
  

ي9د العق) وھذه من سخريات القدر( وأخذت سفن أجنبية بأج@ء أعداد منھم وكان من ضمنھم 
والعديد منھم أطلق9ت ق9وات فرانك9و عل9يھم الن9ار، وآخ9رون ق9ذفوا . مدريد انق@بكازادو قائد 

ما تبقى منھم إلى غابة صغيرة من أشجار اللوز وھناك أرغم  واقتيدبأنفسھم إلى مياه البحر، 
  .المعتقلون على أقامة ا5س@ك الشائكة لنفسھم بأنفسھم

  
نص999ر ال999ذي ك999ان يتمن999اه م999نح نفس999ه لق999ب كواديلي999و فرانسيس999كو فرانك999و ال999ذي تحق999ق ل999ه ال

Caudillo  كان99ت  1939/آذار/31، ال99زعيم، وبأن99ه يحك99م أس99بانيا كلھ99ا بس99لطة ال99رب، وف99ي
  .الحرب انتھت. قواته تسيطر على أسبانيا بأكملھا

  :المنتصر قال لdلمان الذين يدين لھم بالفضل  
  

                           Sehr gut vielen dank   
               

  جيد جداً، شكراً جزي@ً                             
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  ھوامش الفصل الرابع
  
) في الس9بعينات(يورد سنتياغو كاريللو، السكرتير العام للحزب الشيوعي ا5سباني) 31(

الكثير من م@بس9ات ص9راع الق9وى داخ9ل ص9فوف الجمھ9وريين، " أسبانيا غداً "في كتابه 
دم نق99داً لجمي99ع ا5ط99راف ف99ي تل99ك المعرك99ة ابت99داء م99ن الح99زب الش99يوعي ا5س99باني، ويق99

ويعرض أن التطرف والتعصب، باTضافة إلى عوامل عدي9دة ق9د أدت إل9ى خلخل9ة وح9دة 
  المعرب.الجمھوريالموقف 

  
عائل99ة أرس99تقراطية ف99ي ألماني99ا، أنجب99ت العدي99د م99ن :   Richthofen: ريش99تھوفن )32(

 – 1918(معين أب9رزھم المقات9ل الطي9ار م9انفرد فريھ9ر ف9ون ريش9تھوفن العسكريين ال@
طائرة قبل إسقاط طائرته ومصرعه، وأعتبر بط@ً  80وھو طيار مقاتل فذ أسقط )1892

أس9قط . قومياً وتولى رغم حداثة سنه قيادة أس9راب مق9ات@ت ف9ي الح9رب العالمي9ة ا5ول9ى
Sن أفض999ل ا5س999راب ف999ي ألماني999ابني999ران مقاوم999ة الط999ائرات، وباس999مه تس999مى حت999ى ا    .

  المعرب 
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سنحاول في ھذا المجال، أن نستعرض بصورة مختصرة ما ل9م يتط9رق ل9ه الكات9ب، وھ9و م9ا 
ھذه الدراسة، بل والنت9ائج الجوھري9ة للح9رب ا5ھلي9ة، وھ9و التط9ور  5نحازنعتبره ضرورياً 

  .ياسي 5سبانيا بعد الحرب ا5ھلية حتى وقتنا الراھنالس
  

سبانيا، لم تتوقف التصفيات ض9د الخص9وم السياس9يين أن أستتب لفرانكو السيطرة على أ فبعد
وكان ذلك يعني بالضرورة . الذين كانوا يمثلون فئات واسعة وعريضة من المجتمع ا5سباني

التي أصابھا الوھن الشديد بفعل الخسائر الت9ي في الب@د  ا'قتصاديأيضاً، أن عملية التطور 
ك9ان يعن9ي ف9ي  اTرھ9اب إشاعة استمرارألحقتھا الحرب ا5ھلية بالمرافق ا'قتصادية، ثم أن 

مقاب9ل ض9عف الھياك9ل  اقتصادي، ا5مر الذي يحول دون نھوض ا'ستقرارنفس الوقت عدم 
ى خل9ق معوق9ات حقيقي9ة عل9ى القانونية والدستورية، ومن الطبيعي أن تؤدي محصلة ذل9ك إل9

  .طريق التقدم السياسي وا'جتماعي وا'قتصادي
  

س9نة ليس9تعيد مس9تواه  15حقاً، لقد مضت سنوات طويلة جداً، فقد أحتاج ا'قتص9اد ا5س9باني 
، وحتى بعد ذل9ك 1954ولم يتحقق ذلك إ' في العام  1936وقدراته التي كان يتمتع بھا عام 

سياس99ي وقم99ع الحري99ات الديمقراطي99ة ال99ذي أنعك99س عل99ى س99ائر ال اTرھ99ابالت99اريخ وبفع99ل 
الص9عيد  أم9ا عل9ى. الفعاليات ا'قتصادية وا'جتماعية، كانت عملية التطور تسير ببطء شديد

الخارجي، كان لتحالف نظام فرانكو مع الفاشية اTيطالية والنازية ا5لمانية، ھ9ذان النظام9ان 
  .عامل الحذر مع نظام فرانكومبرراً في الت ،اللذان أدينا عالمياً 

  
 1939 /نش9بت ف9ي أيل9ول  والحرب العالمية الثاني9ة,  1939/الحرب ا5ھلية في آذار  انتھت

فقد أنقذ الحظ فرانكو ھذه المرة أيضاً، فلو نشبت الحرب العالمية قبل ستة شھور فقط، لك9ان 
الوق9ت ليس9دد فرانك9و كل شيء في عداد المجھول، ولما نشبت الحرب العالمية الثاني9ة، ح9ان 

فاتورة الدعم ا5لماني واTيطالي له أب9ان الح9رب ا5ھلي9ة، ولك9ن ھ9ل ك9ان بمس9تطاع فرانك9و 
  ؟...تسديد أية فواتير 

  
فرانك9و أن يفي9ده بعم9ل  باس9تطاعة'شك أن ھتلر كان قد توصل بمفرده إلى قناع9ة، أن ل9يس 

 ا'س9تراتيجيةليھ9ا ف9ي برامج9ه ع ا'عتم9ادذل9ك أن أس9بانيا وجيش9ھا ' يمك9ن . عسكري فعال
بالمغ9امرة، فأن9ه س9يكون مص9در  وا'ش9تراكإذا رغ9ب فرانك9و بنفس9ه الخي9ار  الصعبة وحتى

لھتلر أكثر من الفوائد المرتجاة، فقد كان موسوليني وإيطاليا عب9أً عل9ى ھتل9ر، م9ع أن  إزعاج
ح9رب ص9حراء كم9ا ح9دث ف9ي  واتب9القأوضاعھا ' تق9ارن بأس9بانيا البائس9ة، س9واء ب9دعمھا 

أو  1944شمال أفريقيا، بل وحتى في الدفاع عن إيطاليا نفسھا عندما تعرضت لغزو الحلفاء 
  .بدعمھا با5سلحة وبالمواد الخام أو أشكال دعم أخرى

  
 وإخف9اءحي9اد أس9بانيا وإن ل9م تجھ9د نفس9ھا  إع9@نففي ھ9ذه الحال9ة أقتص9ر دور فرانك9و عل9ى 

وبموجب أحكام الحياد في الحرب، فق9د . )إيطاليا ـ أليابانألمانيا ـ (تعاطفھا مع دول المحور 
س9فارة ف9ي مدري9د تعم9ل بنش9اط ب9الغ وك9ذلك ف9ي الم9دن ا5س9بانية ا5خ9رى الت9ي  5لمانياكان 

ا5لماني9ة وتنش9ط دون أن يزعجھ9ا أح9د، كم9ا ك9ان المح9ور  ا'ستخباراتكانت تعج بعناصر 
. ر ا5ب99يض المتوس99ط، والمح99يط ا5طلس99ييس99تفيد م99ن الم99وانئ ا5س99بانية المطل99ة عل99ى البح99

  .فحياد أسبانيا كان مطلباً ومكسباً لدول المحور وباختصار
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ال9ذئاب (فقد ش9اركت فرق9ة أس9بانية . يد أن فرانكو لم يكن على ھذا المستوى من الحياد بدقةب

 كمتطوعين في القتال عل9ى الجبھ9ة الش9رقية ض9د ا5تح9اد الس9وفيتي، إع@نھاالتي تم ) الحمر
ا5ص99دقاء  اس99تقبالوفرانك99و نفس99ه ق99ام بزي99ارة فخم99ة إل99ى ب99رلين أس99تقبل فيھ99ا م99ن قب99ل ھتل99ر 

  .والحلفاء
  

أن تصرف فرانكو السياسي ينطوي على الدھاء، فھو وإن لم يتنكر لفضل  اTقرارو'بد من 
 وممتن9اً لق9درة ف9ي البق9اء بعي9داً ع9ن علي9ه، إ' أن9ه ك9ان يب9دو س9عيداً  يوموسولينوجميل ھتلر 

ل99م يعل99ن فرانك99و ( س99احة الح99رب العالمي99ة، ومس99اھمته المح99دودة والرمزي99ة والغي99ر رس99مية
 غي9ر في الجبھة الشرقية لم تكن تزعج الحلفاء كثيراً، بل من) الحرب على ا'تحاد السوفيتي

) الو'يات المتحدة ـ بريطانيا(المستبعد أن فرانكو كان قد عرض مفردات موقفه على الحلفاء
  .إلى ھذا المقدار بھا قتھما بالمضيفحظي بمواف

  
انتھت الحرب العالمي9ة الثاني9ة بنتائجھ9ا المعروف9ة، انھي9ار واستس9@م ألماني9ا وإيطالي9ا الكام9ل 

أن فرانك9و ونظام9ه  ،سبانيا وفي خارجھ9اأواعتقدت الكثير من القوى السياسية في  والشامل،
ن حظ فرانكو مرة أخرى، سن ولح' أإمن العزل السياسي،  وأسوف لن يسلما من العقوبات 

أن نشبت الح9رب الب9اردة ب9ين قطب9ي السياس9ة الدولي9ة، المعس9كر الرأس9مالي بقي9ادة الو'ي9ات 
ثيراتھ9ا أحداثھا وتأفسرعان ما طغت  ،تحاد السوفيتي'المتحدة والمعسكر ا'شتراكي بقيادة ا

بة فرانك9و ونظام9ه عل9ى أن محاس اوقد بد .وتفاع@تھا على غيرھا مما أعتبر تفاصيل ثانوية
 :زاء المس9ألة ا5ساس9ية المطروح9ة وھ9يإ، أم9راً ' طائ9ل ل9ه ةذكريات أصبحت قديمة مندثر

قتص9ادياً، اتحاد السوفيتي وتأثيراته ا5وربية والعالمي9ة، سياس9ياً وعس9كرياً و'عزل وحصر ا
الع99داء الو'ي99ات المتح99دة كان99ت بحاج99ة ماس99ة إل99ى م99ن يق99ف معھ99ا بق99وة ف99ي وبھ99ذا الص99دد ف

للمعس99كر ا'ش99تراكي، وم99ن أكث99ر م99ن أس99بانيا الفرانكوي99ة تعل99ن دون موارب99ة ع99دائھا الس99افر 
  .تحاد السوفيتي@ل

  
وإذن، فقد فتح9ت أس9بانيا أبوابھ9ا للو'ي9ات المتح9دة التواق9ة للحض9ور العس9كري المباش9ر ف9ي 

لعس9كرية ف9ي لى التوسع بصفة عامة، فحصلت عل9ى العدي9د م9ن القواع9د اعالقارة ا5وربية و
ومن جھة أخرى، كانت الفرصة م@ئمة . أسبانيا، بما في ذلك تلك المزودة بالرؤوس النووية

لتوس99يع حج99م التعام99ل ا'قتص99ادي ال99ذي كان99ت بدايات99ه ق99د ج99رت من99ذ الح99رب ا5ھلي99ة حينم99ا 
زودت الش999ركات ا5مريكي999ة ج999يش فرانك999و بالمع999دات والزي999وت مس999جلة أثمانھ999ا ك999ديون 

   .فقد ابتدأ الجيش ا5سباني بالتزود بالمعدات ا5مريكية وقروض، وبالفعل
  

ف9إن  أس9بانيا،وبرغم الموقف السياسي الجديد الذي بدأت أسسه وصورته تتشكل تدريجياً ف9ي 
بع9د م9رور عش9رة س9نوات عل9ى  1955ا5مم المتحدة لم تقبل أس9بانيا ف9ي عض9ويتھا إ' ع9ام 

  .تأسيسھا
  

رأسمالياً و'  فرانكو الذي لم يكن ملكياً و' جمھورياً، ' فنظام. بيد أن ذلك لم يكن كل شيء
قتصاد، بيد أن الحديث ھنا يدور عن 'إن كانت قد سادت ا5نماط الرأسمالية في او(اشتراكياً 

يك9ن ھن9اك ش9يئاً م9ن حري9ة العم9ل والمعتق9د السياس9ي أو الص9حافي، و'  ، ول9م)نظام سياسي
راك مثل ھذا النظام علناً في سلسلة التحالف9ات الرأس9مالية وإش. انتخابات بالمعنى الحقيقي لھا

يعد أمراً معيباً، ويلحق اTساءة العلنية المفضوحة بتلك التحالفات، باTضافة إلى قناعة جميع 
ا ھ99ي مس9ألة زم99ن، وھك9ذا غ99دا ك9ل ش99يء مرھ99ون إنم9ا5ط9راف، أن ح99ل القض9ية ا5س99بانية 

بانيا خارج التحالف السياسي العسكري المتمثل وفي غضون ذلك، بقيت أس. بزوال الدكتاتور
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وكذلك خارج التحالف ا'قتصادي المتمثل بالسوق ا5وربية  NATOبحلف شمال ا5طلسي 
  .المشتركة

  
وف9ي خ9ارج . المجتمع ا5سباني بفئاته ا'جتماعية، ا5حزاب السياس9ية، النقاب9ات وا5تح9ادات

ل الع99ائق الرئيس99ي لتك99ون أس99بانيا عض99واً ف99ي أس99بانيا، كان99ت البل99دان الرأس99مالية تنتظ99ر زوا
تحالفات99ه السياس99ية والعس99كرية وا'قتص99ادية، بل99دان المعس99كر ا'ش99تراكي تنتظ99ر رحي99ل ھ99ذا 
الرجعي المتطرف والمتعصب من أجل أقامة ع@قات سياسية واقتصادية مع أسبانيا الجدي9دة 

  .ھا على ھذه ا5صـعدةالموعودة، شأنھا شأن سائر الدول الرأسمالية التي تتعامل مع
  

إذن، أسبانيا الجديدة كانت مرھونة ب9زوال ال9دكتاتور، وبھ9ذا وح9ده س9يمكن بن9اء ھيك9ل دول9ة 
ستقرار الداخلي، وبع@قات خارجي9ة تعك9س مص9الح 'سياسي واقتصادي واجتماعي يتميز با

م9ادي قب9ل س9نوات طويل9ة م9ن موت9ه الالب@د، وھكذا ف9أن نظ9ام فرانك9و ك9ان ق9د م9ات معنوي9اً 
بزوال الدكتاتور جسدياً، فق9در أس9بانيا ك9ان لي9ل طوي9ل، وك9ان الجمي9ع ينتظ9ر بف9ارغ الص9بر 

  .ختتام مراسم الدفنانھايته و
  

س9تفتاء ق9ام بھ9ا الم أقرأ، ولم أس9مع أبل9غ مم9ا رواه ص9حفي أورب9ي ال9ذي ك9ان يج9ري عملي9ة 
ھ9ل تؤي9د الجن9رال عشوائيا في مدريد في أواخر حكم الدكتاتور، وذلك بط9رح س9ؤال مح9دد، 

.. ومع أنه ك9ان يق9در أجابتھ9ا س9لفاً  فرانكو ؟ فقابل سيدة أرستقراطية بالغة ا5ناقة والفخامة،
فاعتقد الصحفي بأن السيدة ستخبره بأش9ياء رھيب9ة، ." ليس ھنا في محل مكشوف : "قالت له

ان تأييد فرانكو قد ك، .."نعم أنا أؤيد فرانكو : " بھا، قالت له بھمس يكاد ' يسمع أنفرد اولم
  .وكان ذلك قبل أن يموت فرانكو ويتفسخ نظامه بسنوات.... أصبح عاراً 

  
.. بع9د رق9دة طويل9ة عل9ى ف9راش الم9وت 1975الجنرالسيمو فرانسيس9كو فرانك9و، ت9وفي ع9ام 

أطلقت حرية الصحافة، . وعاد النظام الملكي إلى أسبانيا. وھو في حوالي الثمانين من العمر
البرلماني99ة،  ا'نتخاب99اتالسياس99ي والنق99ابي، ا5ح99زاب تتن99افس ديمقراطي99اً ف99ي  وحري99ة العم99ل

أسبانيا دولة ديمقراطية تستحق أن يقبل طلبھا ف9ي . ليفوز الحزب ا'شتراكي بأكثرية المقاعد
 دا5نظم99ام إل99ى حل99ف ش99مال ا5طلس99ي، وإل99ى الس99وق ا5وربي99ة المش99تركة وإن ت99م ذل99ك بع99

  .معارضة شعبية شديدة
  

  ؟..ا5سبانيةنتھت المشاكل ھل ا
  

العن9ف أحيان9اً، وم9ا  مك@ بالطبع، ف@ زالت المطالبة الباس9كية با'س9تق@ل قوي9ة، ب9ل وتس9تخد
زال99ت للفاش99ية ج99ذور ف99ي أس99بانيا، وق99د حاول99ت القي99ام ب99انق@ب عس99كري فاش99ل ق99اده العقي99د 

توج9ه ) راطي9اً ديمق(،وھناك قوى سياسية ھامة في الب@د تعارض 1981/ توخيرو في شباط 
أسبانيا صوب البل9دان الرأس9مالية و' س9يما ف9ي أنظمامھ9ا إل9ى حل9ف ش9مال ا5طلس9ي، ولك9ن 

  .ھيھات للمقارنة بين أسبانيا قبل وبعد فرانكو
  
  
  
  
  

  ضرغام                                                                              
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  بيكاسو ولوحته العائدة إلى أسبانيا:  1ملحق 
  لوركا الشھيد البريء للحرب ا5ھلية:  2ملحق 
  ماتشادو شاعر أسبانيا العظيم يموت مشرداً :  3ملحق 
  لمن تقرع ا5جراس ، رواية أرنست ھمنغواي على الشاشة البيضاء:  4ملحق 
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  حته العائدة إلى أسبانيابيكاسو ولو
  

ولوحت9ه . رسام أسباني ش9ھير، ب9ل ھ9و أش9ھر رس9امي عص9ره:  1973 -1881بابلو بيكاسو 
ھ99ي واح99دة م99ن لوحات99ه ا5ش99ھر والت99ي خل99د في99ه ع99ذاب الش99عب " غورنيك99ا"الذائع99ة الص99يت 

ة ا5سباني في مدينة غورنيكا الباس9كية م9ن جھ9ة، وأب9رز وحش9ية الفاش9ية ا5س9بانية وا5لماني9
و' نبالغ إن قلن9ا أن لوح9ة غورنيك9ا ق9د . واTيطالية المتحالفة معھا ضد حلم الحرية ا5سباني

  .ستنكارهادانة عالمية لdجرام وإعلى  تحريضالساھمت في 
  

إن بابلو بيكاسو الذي يعد واحداً من عظماء الفن الحديث الذي يتسم بتعقد مكونات9ه ورم9وزه، 
ضخامة وعمق الموضوعات التي يتعام9ل معھ9ا، نج9ح ھن9ا  والتشك@ت التي تتضمنھا، بسبب

ف99ي لوحت99ه العظيم99ة غورنيك99ا إذ ق99دم م99ن خ@لھ99ا لgنس99انية ف99ن راق ف99ي خدم99ة قض99اياھا 
ا5ساسية، وساھم في تعميق ثقافة اTنسان وأھمية الس9@م ف9ي حي9اة الن9اس والمجتم9ع، وت9دين 

ن رم999وز لوح999ة غورنيك999ا إ. خض999اع البش999ر ب999القوةإض999طھاد و'بص999ورة ص999ارخة القم999ع وا
  .نسانية اTنسانإلحق ب ا5لم الذيوعناصرھا تعبر جميعھا عن عمق 

  
وص99يرورتھا رم99زاً Tدان99ة  نزاع99اً ح99ول ملكيتھ99ا،: وين99در أن أح99دثت لوح99ة مث99ل غورنيك99ا

، ال9وطن تح9رر نر أن عاشت لوحة في المنفى ولم تعد إلى وطنھا إ' بعد أدالدكتاتورية، وين
تحول9ت إل9ى رم9ز لموض9وع كام9ل،  إذيك9ا قيمتھ9ا المادي9ة وقيمتھ9ا الفني9ة، لقد تج9اوزت غورن

لمرحلة تاريخية ھامة في حياة الشعب ا5سباني، بل أن ب9ابلو بيكاس9و ق9د فع9ل ذل9ك لgنس9انية 
ورة ھشارة إلى أن الحمامة البيضاء المشTو'بد ھنا من ا. برمتھا في نضالھا من أجل الس@م

  .ھي إ' عم@ً خ@قاً آخر لبيكاسو ما للس@م،التي تعد رمزاً 
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،  1937 / نيس9ان/ 26 ، و'ب9د أن يك9ون ذل9ك بع9د ت9اريخ 1937بيكاسو رسم غورنيك9ا ع9ام 
وھ99و الت99اريخ ال99ذي أغ99ارت في99ه الط99ائرات الفاش99ية الھتلري99ة عل99ى مدين99ة غورنيك99ا المس99المة 

تيجي، سوى قت9ل وقصفتھا دون تميز، ودون أن يكون لھذا القصف مغزى عسكري أو استرا
المزي9د م9ن البش9ر، ورس9مھا بتكلي9ف ش99فھي م9ن حكوم9ة الجمھوري9ة ا5س9بانية للمس9اھمة ف99ي 

وذل9ك يعن9ي أن9ه أنجزھ9ا ف9ي غض9ون  1937المعرض العالمي للرسم المقام في ب9اريس ع9ام 
  .أشھر ق@ئل، وھو وقت قصير لمثل ھذا اTنجاز الفني الكبير

  
رية ا5س9بانية ف9ي ب9اريس تش9ير، أن الرس9ام ق9د تلق9ى وھناك وثيقة صادرة عن سفارة الجمھو

، وھ99و مبل99غ تاف99ه ' يك99اد يع99ادل ثم99ن الم99واد فرن99ك فرنس99ي ق99ديم 150.000مبل99غ وق99دره 
الخ، ولكن ذلك كان مب9رراً لتش9بث فرانك9و ...المستخدمة في أنجاز اللوحة من قماش وأصباغ

  .ومطالبته باللوحة
  

ال99ذي أودع اللوح99ة ف99ي متح99ف الف99ن الح99ديث ف99ي  إ' أن الموض99وع ق99د حس99م لص99الح بيكاس99و
المتحف يعلمھا عن رغبت9ه ف9ي مص9ير لوحت9ه بع9د  إدارةنيويورك، وكتب بيكاسو حطاباً إلى 

وفاته، أن غورنيكا ستعود إلى أسبانيا فقط بعد أن يستعيد الشعب ا5سباني حريته، وإليه يعود 
  .يذ ھذه الوصيةوأقترح المحامي الفرنسي رونالد دوماس لتنف. ملكيتھا

  
بك9ل م9ا تس9تحقه م9ن  1981غورنيكا ع9ادت فع9@ً إل9ى أس9بانيا ف9ي تش9رين ا5ول ـ ن9وفمبر م 

، ف9ي غرف9ة مظاھر التكريم، ووضعت في قاعة خاصة في المتحف المدريدي الكبير البارادو
فف99ي أس99بانيا ' ي99زال للديمقراطي99ة أع99داء واللوح99ة كم99ا . زجاجي99ة مض99ادة للكس99ر والرص99اص

  .ا إدانة للفاشية والدكتاتوريةأسلفن
  
لل9زوار، ف9ي الس9اعة العاش9رة ص9باحاً م9ن أول ي9وم أح9د م9ن  أبوابهالبارادو متحف م فتح ووي

شھر تشرين ا5ول ـ نوفمبر، كان أول شخص يقف في الرتل الطويل الممت9د كيل9ومتراً، ك9ان 
  ! ساعة متواصلة، ليشاھد غورنيكا العائدة إلى الوطن  11قد أنتظر لمدة 

  
وينتھ9ي . .عيونھمكان الجمھور يقف أمام اللوحة التي تختزل العذاب ا5سباني، والدموع في 

اللوح9ة  هزمن دوام المتحف، ولكن الجمھور ي9رفض مغ9ادرة المتح9ف، أل9م يھ9دي بيكاس9و ھ9ذ
  .وھي فترة حكم الدكتاتور فرانكو عاماً   40 رمزاً لعذاب أستمر ؟...إليھمالتي ' تقدر بثمن 

  
ا، فأن ا5شياء ترتبط ببعضھا، مات فرانكو، عاش الشعب، أسبانيا بقيت، الشعب أستعاد وھكذ

  ..!لود العذاب ا5سبانيإنھا خ.... حريته، غورنيكا لم تمحيھا القنابل 
                                                                             

  
  

  ضرغام 
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  الشھيد البريء في الحرب ا5ھلية... لوركا 

  
ول99د ف99ي قري99ة فرينت99ه ب99اكيروس القريب99ة م99ن :  1936 – 1898: في99دريكو غارس99يا لورك99ا 

م9ن  غرناطة 5ب ثري وأم متعلمة ومن الغريب أن ھذا الشاعر لم يستطع النطق حتى الثالثة
  .عمره ولم يستطع المشي حتى الرابعة

  
كم9ل دراس9ة الليس9انس ف9ي أ 1923في سن السابعة ب9دأ الدراس9ة وتعل9م الموس9يقى، وف9ي ع9ام 

  .القانون من جامعة غرناطة
  

بدأ يلفت ا5نظار إلي9ه، وعق9دت ص9@ت الص9داقة م9ع أب9رز رحل إلى العاصمة مدريد وھناك 
خوان رامون خيمينث الذي حص9ل عل9ى ج9ائزة نوب9ل  شعراء وفناني أسبانيا كالشاعر العظيم

فيم99ا بع99د، م99ع الرس99ام س99لفادور دال99ي، والش99اعر اليس99اري رفائي99ل البرت99ي والش99اعر أنطوني99و 
  .متشادو

  
إ' أنه كتب قصائد  ،وحاول تعلم اTنكليزية فلم يفلح 1927عام " ا5غاني"ديوانه ا5ول نشر 

وأق9ام ف9ي جامع9ة كولومبي9ا " يلي9ة جس9ر ب9روكلينل"، و"قصيدة إلى ملك ھارلم"عظيمة منھا، 
الخي9ال "حيث كان يلقي الشعر وا5غ9اني ا5س9بانية ومحاض9رات منھ9ا محاض9رته المش9ھورة 

وف9ي نيوي9ورك كت9ب ". أغ9اني المھ9د ف9ي الش9عر ا5س9باني"، ثم محاضرته  "واTلھام والقرار
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كم9ا كت9ب ھن9اك الج9زء " كش9اعر ف9ي نيوي9ور"العديد من قصائده التي ستؤلف ديوانه الثالث 
  " .سكافية العجيبةTا"ا5عظم من مسرحيته 

  
اَ لق99اء محاض99رات ف99ي المعھ99د الثق99افي ا5س99باني، وأمض99ى ھن99اك ش99ھورTث99م رح99ل إل99ى كوب99ا 

ث99م ع99اد " الجمھ99ور "و  "لم99ا تمض99ي الخم99س س99نوات" س99عيدة وكت99ب فص99ول م99ن مس99رحيته 
الت9ي بفض9لھا غ9دا الش9اعر " رس الدمع"ثم عرضت مسرحيته  1933لوركا إلى أسبانيا عام 

  .ا5كبر للمسرح
  

وفي . سافر إلى ا5رجنتين حيث 'قت مسرحياته نجاحاً منقطع النظير 1933وفي نھاية عام 
" بي9ت برن9ارد الب9ا"، ف9رغ م9ن ت9أليف مس9رحيته عمره القصيروھي آخر سنوات  1936عام 

  " .تدمير سادوم"وأعد مسرحية جديدة ھي 
  

يعود لوركا من مدري9د إل9ى غرناط9ة ليح9ل ف9ي دار ذوي9ه،  1936/من تموز في الرابع عشر 
س9تق@له السياس9ي افي العشرين منه، يصل التمرد إلى غرناطة يعتقد لورك9ا ب9ادئ ا5م9ر، أن 

ن حم@ت التصفية ليس ضد ؤويبد يسيطر الفاشست على المدينة و. سيجنبه وحشية الصراع
  .يشتبه بتعاطفه مع الجمھوريةبل وكل من خصومھم السياسيين فحسب،  

  
كان لوركا كان يعتقد أن ملكية أسبانيا غير خاضعة لdبتزاز والتصفية، وك9ان يظ9ن أن ع9دم 

ك99ان لورك99ا ... أنغماس99ه ف99ي السياس99ة س99تنجيه، ك99ان يتص99ور أن99ه أغني99ة أس99بانية ' تص99ادر 
  ..!بريئاً كطفل ... بريئاً 

  
ذويه، أدرك لورك9ا خط9ورة الموق9ف، ولك9ن  في شھر أب وصلت الفاشية إلى بيتھن إلى بيت
يذھب إلى بيت صديق له ينتم9ي إل9ى ح9زب .. بعد فوات ا5وان، كان قد غدا حبيس غرناطة 

يأتي فاشيون، ويأخذونه إلى بس9تان ويطلق9ون  1936/ آب /  18وفي اليوم التالي .. الكتائب 
  .في العالم وكان لمصرعه دوي. عليه النار، ھكذا أعدم شاعر أسبانيا العظيم

  
الفاشيون والدكتاتوريون يكرھون ا5ذكياء والعباقرة، فھم يشكلون أرق9اً وأزم9ة نفس9ية ' ح9ل 

  .".ا5ذكياء أي ذعر يوقعونه في صفوف ا5غبياء ف' يعر:" مرة قد قال برنارد شو ف لھا
  

إعدامه ف9ي وكان لوركا قد تنبأ بموته بل وإعدامه، وقد وضعنا أحدى قصائده التي يتنبأ فيھا ب
  ـ: صدر الفصل الثاني، وھنا نقدم قصيدة أخرى من روائعه 
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  عندما أموت مع قيثارتي أدفنوني

  
  عندما أموت

  أدفنوني مع قيثارتي
  تحت الرمال عندما أموت 

  بين البرتقال
  والنعنع

  عندما أموت
                                            أدفنوني إن شئتم 

  ھب الريحفي م
  عندما أموت

  خلوا الشرفة مفتوحة
  الطفل يأكل البرتقال

                                                من شرفتي أراه
  الف@ح يحصد القمح
  من شرفتي أحس به

  ن متإ
   ..... خلوا الشرفة مفتوحة 
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  ، يموت مشرداً ماتشادو شاعر أسبانيا العظيم

  
مدينة أشبيلية 5ب مثقف، إذ ك9ان ولد ماتشادو في :  1939 – 1875:  و ماتشادوأنطوني

عالماً في الفلكلور ا5سباني، ووالدته كانت ذات ثقافة أوربية وبصرف النظر عن أي من 
  .الثقافتين كانت أكثر تأثيراً، فأن متشادو تكون شاعراً إنسانياً، مخلصاً 5سبانيا

  
ته في العاصمة مدري9د، وتعل9م ف9ي معھ9د ذو مس9توى ممت9از، وفي سن الثامنة قطن وعائل

  .وبعكس المدارس الكنيسية، كانت متحررة وتقدمية
  

ش9تداد ا5زم9ات السياس9ية اوتفاعل ماتشادو مع الظروف التي مرت بأس9بانيا ف9ي مراح9ل 
وكت9ب . وا'قتصادية وا'جتماعية الداخلية، وكانت أسبانيا جديدة في طريقھا إل9ى ال9و'دة

  : ن تلك المرحلة شعراً ع
  

  أسبانيا تريد أن تبحث
  أن تنبثق

  ي الحياةأسبانيا كلھا تشرع ف
  علينا أن نھب لgنقاذ ھذا البحث الجديد

  لقد أزفت الساعة
  فھيا بنا بالفأس والنار
  .'ستقبال اليوم الجديد
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ي99ذھب ماتش99ادو إل99ى ب99اريس حي99ث يق99يم ش99قيقه مانوي99ل، وي99تعلم اللغ99ة  1899وف99ي ع99ام 

ويتعرف على الشعراء والف@سفة والكتاب أمثال9ك أوس9كار . لفرنسية ويعمل في الترجمةا
وايل99د، برجس99ون، بولف99ورت، ث99م تع99رف عل99ى الش99اعر روب99ين داري99و، وھ99و ش99اعر م99ن 
نيك99اراغوا ع99اش ف99ي أس99بانيا وفرنس99ا، وتأس99يس م99ذھب الحداث99ة وت99أثر ب99ه ماتش99ادو ب99الغ 

  . 1903عام " وحدة"5ول التأثر، وفي تلك المرحلة نشر ديوانه ا
  

ث9م " قص9ائد كامل9ة"وأعاد نش9ره ف9ي دي9وان " حقول قشتالة"وينشر ماتشادو ديوانه الثاني 
يتعرف على البروفسور الفيلسوف أونامونو وتنعقد بينھما ص@ت صداقة وين9ال أعج9اب 

د لق9" الكثير من الكت9اب والف@س9فة والش9عراء ف9ي ديوان9ه الث9اني والت9ي يق9ول ف9ي مقدمت9ه 
  " .فكرت في أن مھمة الشاعر ھي أبداع قصائد جديدة تتغنى بما ھو إنساني خالد 

وتتضمن قصائده في تلك المرحلة آ'مه بسبب فقدانه لزوجته، وكان ماتشادو قد عاد ف9ي 
ويتع9رف عل9ى زوجت9ه ليون9ور ف9ي الدين9ة الت9ي عم9ل بھ9ا  1906باريس إل9ى وطن9ه ع9ام 

ولك9ن س9عادته بليون9ور ل9م ت99دم " س9وريا"ماً عربي9اً مدرس9اً للغ9ة الفرنس9ية وھ9ي تحم9ل أس9
  . 1911ذ توفيت أثر مرض ألم بھا عام إطوي@ً 

  
، وينش9ط ف9ي يال9ديمقراطشتراكية في بداية العھد 'تصاله بالقوى اايبدأ  1917وفي عام 

  الخ..ت شعرية، ومحاضرات فكرية امھرجان من خ@ل اTطارھذا 
  

، أنتق9ل إل9ى مدري9د وأنتخ9ب عض9واً ف9ي  1931ع9ام  ومع إع@ن الجمھوري9ة ف9ي أس9بانيا
المجمع اللغوي ا5سباني ولكنه لم يشغل كرسيه بس9بب الح9رب ا5ھلي9ة الت9ي ان9دلعت ف9ي 

  .المرحلة ال@حقة
  

، نش999بت الح99رب ا5ھلي999ة ويق99ف ماتش999ادو ف99ي مدري999د م99دافعاً ع999ن  1936/ ف99ي تم99وز 
نفس العام، يقتل أحد شاعر إلى  وفي شھر آب من. الجمھورية أمام زحف القوات الفاشية

  "الجريمة حدثت في غرناطه" قلبه، غارسيا لوركا، فيرثيه بقصيدة عنوانھا 
  

  ، ساذجصامت وھو طلسم     
  تكاد ' ترى، كانت نظرته جد عميقة    

  كانت لھجته تنم ، حين كان يتكلم
  عن خفر وعن أنفة معاً 

  فأنه دوماً يرى وھو يتقد، أما قبس أفكاره
  راً عميقاً متنوكان  لقد

  كما كان ذا جبلة طيبة
  كان يرعى ألف أسد

  وألف جمل معاً 
  كان يوجه عواصف

  أو يجلب أقراص شھد
  كان ينشد في أشعاره العميقة

  غرائب الحياة وروائعھا
  يتغنى بالحب واللذة 

  شعاره ھذه ظل كامناً في صدرهأبيد أن سر 
  لقد رحل وھو يمتطي عربة
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  إلى عالم الغيب
  شوھد وھو يسيرلقد 

  أيھا ا5صدقاء فاحرثوا
  جثوه من حجر ومن حلم

  على جثمان الشاعر في قصر الحمراء
  فوق نبع حيث يبكي الماء

  وينوح إلى ا5بد
  الجريمة حدثت في غرناطة

  ........غرناطة
  

  
، يھرب ماتشادو من أسبانيا إلى فرنسا وھو مريض وأمه العج9وز 1936/وفي كانون الثاني 

، وبعد شھر من خروجه من وطنه يلفظ آخ9ر أنفاس9ه وھ9و "ى سنصل إلى أشبيلية مت" تسأله 
  ـ: يردد آخر بيت شعر نظمه 

  
  ...ھذه ا5يام الزرقاء، وھذه الشمس " 

  ........"شمس الطفولة
  

  
  

وأجد من المناسب أن أض9يف ھن9ا قص9يدة مغن9اة مش9ھورة لمتش9ادو، يك9اد يحفظھ9ا جمي9ع 
  ـ : ا5سبان عن ظھر قلب 

  
  
  

  أيھا الطارق
  

  )السبيلالطارق، بمعنى عابر (   ھي الطريق       أيھا الطارق، آثارك 
  ...'شيء أكثر    

  أيھا الطارق، ليس ثمة من طريق
  يتشكل الطريق لدى المسير
  لدى المسير يتشكل الطريق

  وحين نلتفت إلى الوراء
  نشاھد الدرب الذي أبداً 

  ليس علينا أن نعود فنطأه
  ليس ثمة من طريق أيھا الطارق،

  ...بل نقوش في البحر
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  رواية أرنست ھمنغواي على الشاشة البيضاء: لمن تقرع ا5جراس

   
أحداث الفلم تدور عن متطوع أمريكي يناضل إلى جانب الجمھورية ضد قوى الفاشس9ت 

م99ن  الفرنكوي99ة ويكل99ف بمھم99ة نس99ف جس99ر مھ99م خل99ف خط99وط الع99دو، وبمس99اعد فص99يلة
  .منھم فتاة، يقع ا5مريكي في غرامھاضالمناضلين ا5سبان ب

  
 ةالمتحد تھوليود في الو'يا تاستوديوھاالذي أنتجته  نوعه،وھذا الفلم يعتبر الوحيد من 

حول الحرب ا5ھلية ا5سبانية، رغم أن كاتب الرواية أرنست ھمنغواي، وھو أحد أشھر 
داث الحرب ا5ھلية كمراسل صحفي، و قد عب9ر ئيين ا5مريكيين، كان قد عايش أحرواال
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' يعك9س ا5ح9داث السياس9ية الت9ي تض9منتھا الرواي9ة  باعتب9ارهعن عدم رض9اه ع9ن الفل9م 
  .وصور الثوار قساة قلوب وغ@ظ الخلق

  
ج9وائز  9والفلم كان قد شارك في مھرجان جائزة ا5وسكار وكان النقاد قد رشحوه لني9ل 

  .على واحدة منھاأوسكار، ولكنه لم يحصل سوى 
  

  
  

  مخرج الفلم سام وود
  الرئيسيينالممثلون 

  
  بدور           روبرت جوردان  كاري كوبر      
  ماريا                  أنغريد برغمان   
  بابلو                 أكيم تايمروف     
  بي@ر                 كاتيا باكسينو      

  أنسيلمو                ف@ديمير سوكولوف
  الجنرال كولتز                     ليوبولكاكوف 

  
  

  1943أنتج في الو'يات المتحدة عام 
  
 

  
  

  
إلى جانب  ، المقاتل في الحرب ا5ھلية ا5سبانية،ا5مريكي أرنست ھمنغوايكاتب ال

  الجمھورية
  حامل جائزة نوبل لoدابوكاتب رواية لمن تقرع ا5جراس، 


